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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية        الباب الثاني 



الفصل الثالث

جهود علماء السلف في القرن السادس 
تجاه البدع في العبادات عند الصوفية
ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث : 

التمهيد 
: ويشتمل على تعريف العبادة لغة واصطلاحاً  . 

المبحث الأول 
: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع في الصلوات عند الصوفية . 

المبحث الثاني 
: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع في الصيام عند الصوفية .

المبحث الثالث 
: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية . 

المبحث الرابع 
: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع في الخلوة والعزلة عند الصوفية . 

المبحث الخامس
: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع في دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية . 

التمهيــد
تعريف العبادة لغة واصطلاحا

من المعلوم من الدين بالضرورة أن الدين الإسـلامي، عقيدة وشريعة ، معاملات وعبادات ، وتلك هي من الأمور المسلّم بها شرعاً ، وهي قوام الدين وتمامه، قال تعالى: (ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ ((
)  .

والعبادات المشروعة في الإسلام لها أزمنة وأمكنة معلومة ، ومحدودة ، ولها كيفيات وهيئات وصفات ليس في وسع المرء أيّا كان أن يزيد عليها أو ينقص منها ، وإلا عدّ من المبتدعين في الدين ما ليس فيه .

وقبل الشروع في المقصود فلابد من الوقوف على تعريف العبادة لغةً واصطلاحاً:

العبادة لغـة: 

 بكسر العين ، وفتح الدال مصدر "عبد" : الطاعة والخضوع لله تعالى علىجهة التعظيم ، والجمع عبادات(
) .

 قال الرازي : " وأصل العبودية ،الخضوع والذل ، والتعبيد التذليل ، يقال : طريق معبّد ، والتعبيد أيضا : الاستعباد ، وهو اتخاذ الشخص عبدا ، وكذا الاعتباد .. ، وكذا الاعباد ، والتعبّد أيضا .؛ يقال تعبد : أي اتخذه عبداً(
)  .

 ويقال : " وتعبد فلان ، تنسّك "(
) .
 وقال ابن منظور : ومعنى العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع ، ومنه طريق معبّد ، إذا كان مذلّلاً (
).

 وقال الزمخشرى : وطريق وبعير معبّد ،مذلّل : ويقول : لا تجعلني كالبعير المعبّد والأسير المتعبّد "(
) ، أي بمعنى الخضوع والذلّة .

العبادة اصطلاحاً:

 العبادة هي " طاعة الله تعالى المقرونة بالنية "(
) . 

 وعرفّها الجرجاني بقوله : " فعل المكلّف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه "(
) . 

 وقال الكاشانى : هي "غاية التذلّل لله ، وهي للعامة"(
) .

ولشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعريف للعبادة حسن اللفظ والمعنى من أشمل التعاريف وأدقها وأصحّها .

يقول هي :" اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ، فالصلاة والزكاة والصيام والحج ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وبر الوالدين، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهود ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجهاد الكفار والمنافقين ، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة ، وأمثال ذلك من العبادة "(
) . 

فهي بهذا التعريف تشمل كل قول وفعل جاء في كتاب الله وسنّة نبيّه ، مأمور به العبد على سبيل الوجوب أو الندب أو الأمر أو الترك .

والخلاصة : أن أصل العبادة هو تجريد الإخلاص لله تعالى وحده ، وتجريد المتابعة للرسول ( .

قال تعالى : (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا((
) . 
وقال تعـالى :  (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ((
) . 
المبحث الأول
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري
تجاه  البدع في الصلوات عند الصوفية
وفيه تمهيد ومطلبان : 

التمهيد 
: تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً . 

المطلب الأول 
: البدع في الصلوات عند الصوفية . 

المطلب الثاني 
: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع في الصلوات عند الصوفية . 

التمهيــد
تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً : 

الصلاة لغة : 

الدعاء والرحمة والاستغفـار(
) ، قال تعالـى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ((
)، أي : ادع لهم . 

الصلاة اصطلاحاً : 

أقوال وأفعال مخصوصة ، مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم(
) . 

المطلب الأول
البدع في الصلوات عند الصوفية
لقد فرض الله جلّ وعلا على المسلم المكلّف خمس صلوات في اليوم والليلة، وشرع نوافل ، يتزود بها المسلم عبادة لله وحده ، وهذه الصلوات المفروضة والمسنونة  توقيفية، لا يجوز للمسلم أياً كان ، أن يزيد عليها أو ينقص منها ، ولكن المبتدعة الصوفية ، ابتدعوا في هذه العبادة بدعا كثيرة ، فأخذوا بالزيادة عليها تارة  وبجحدها تارة ، وبالاستهزاء بها تارة أخرى ، وقد استدلوا على بدعهم في هذه العبادة  بأحاديث رأوا أنها تسند وتعضد مزاعمهم، وتأولوا آيات على غير مرادها في الشرع، 

هذا ما سنتناوله في هذا المطلب إن شاء الله .

من البدع المنتشرة عند الصوفية ، بدعة صلاة ليلة النصف من شعبان : تعدُّ هذه الصلاة من أشهر ما ابتدعه الصوفية .

ولقد استدلوا على تخصيص ليلة النصف من شعبان لهذه الصلاة .؛ بما رووه عن رسول الله أنه قال :" أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة ، وقضى له بكل نظرة سبعين حاجه أدناها المغفرة"(
). 

وبيان كيفيه هذه الصلاة عند الصوفية ، كما يروي ذلك الغزالي :" أن يصلي مائة ركعة ، كل ركعتين بتسليمه ، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة ، قل هو الله  أحد ، إحدى عشرة مرةّ، وإن شاء صلى عشر ركعات ، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة، قل هو الله أحد 

وروي عن الحسن أنه قال : حدثني ثلاثون من أصحاب النبي (  أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة ، نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى لـه بكل نظرة سبعين حاجه، أدناها المغفرة(
) .  

ويقول أبو طالب المكي : وقد كانوا يصلون في هذه الليلة - ليلة النصف من شعبان - مائة ركعة بألف مرة "قل هو الله أحد" عشراً في كل ركعة ، ويسمُّون هـذه الصلاة صلاة الخير، ويتصدقون ببركتها، ويجتمعون فيها، وربّما صلّوها جماعة(
).

ومن بدع الصلوات عند الصوفية ، صلوات الليالي والأيام ،إذ جعلوا لكل يوم من أيام الأسبوع صلاة مخصوصة ، فعلى سبيل المثال استدل الصوفية بجواز صلاة الأحد بحديث مزعوم جاء فيه (من صلى يوم  الأحد أربع ركعات يقرأ في  كل ركعة فاتحة الكتاب ، وآمن الرسول مرة ، كتب الله تعالى له بعدد كل نصراني ونصرانية حسنات ، وأعطاه ثواب نبي ، وكتب له حجة وعمرة ، وكتب له في كل ركعة ألف صلاة ، ثم أعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينة من مسك اذخر)(
) .

كذلك من بدع الصلوات عند الصوفية التي ابتدعوها ،صلاة ركعتين بعد لبس" المرقعة "(
) واعتبروها من السنن .

فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي محدث الصوفية أن من سنن الصوفية التي ينفردون بها وينتسبون ، صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة .

 واحتج ابن طاهر بحديث ثمامة بن أثال : ( أن النبي (  أمره أن يغتسل)(
)  .

ومن أشهر بدع الصوفية التي ابتدعوها في الصلوات ؛ ما يسمي عندهم بصلاة الرغائب(
) . 

واستدل الصوفية على جواز صلاة الرغائب بما رووه عن رسول الله ( أنه قال : ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة ، يفصل بين كل ركعتين بتسليمه يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة ، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات، وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته صلّى عليّ سبعين مرة يقول : اللهم صلّ على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد ، ويقول في سجوده ، سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، ثم يرفع رأسه ، ويقول سبعين مرة : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ، إنك أنت الأعز الأكرم، ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولي ، ثم يسأل حاجته في سجوده فإنها تقضى ، قال رسول الله (  لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ، وعدد الرمل ، ووزن الجبال، وورق الأشجار ، ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيت محمد قد استوجب النار" .

قال الغزالى :  "فهذه صلاة مستحبة ، وإنما أوردناها في هذا القسم لأنها تتكرر بتكرار السنين ، وإن كانت رتبتها لا تبلغ التراويح ، وصلاة العبد ؛ لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد ، ولكني رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها ، ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها"(
) .

وإذا كان من المعلوم أن للصلاة مقدّمات تتمثل في الطهارة من حدث أصغر أو أكبر ، وكذلك النداء للصلاة لاجتماع المصلّين وتأدية تلك الفريضة ، فقد وقع الصوفية في مخالفات ، من ذلك الوسوسة في الطهارة ، واستعمال الماء الكثير في الوضوء. 

فقد نقل أبو سراج الطوسي عن شيخ من المشايخ : " كان به وسوسة في الوضوء، وكان يكثر صب الماء فسمعته يقول : كنت ليلة من الليالي أجدد الوضوء لصلاة العشاء، وكنت أصب الماء على نفسي حتى مضى شطر من الليل ، فلم يطب قلبي ، ولم يذهب عني الوسوسة "(
) .

وروي عن أحد شيوخ الجنيد ، أنه أصابته جنابة والبرد شديد . فرمى نفسه في النهر، ثم خرج ، ولم ينزع ثيابه ، وهي مبتلة تأديبا لنفسه ؛ لعدم امتثالها الأمر الشرعي بالاغتسال حين ترددت في الدخول إلى الماء لشدة البرد"(
) . 

كما استحدث الصوفية أمورا في الطهارة ، والاستطابة من الحدث ، يغلب عليها الوسوسة والزيادة عمّا جاءت به الشريعة(
). 
ومن المخالفات التي وقع فيها الصوفية: في الأذان؛ فهذا أبوالحسين النوري شهدوا عليه أنه سمع أذان المؤذن فقال: طعنة وسُمّ الموت.

وسمع نباح كلب فقال : لبيك وسعديك فقيل لـه في ذلك (وفي رواية أنه أجاب إمام الخليفة بعد اعتقاله واستنطاقه) فقال : إن الرجل المؤذن أغار عليه أن يذكر الله، وهو متلوث بالمعاصي غافل عن الله تعالى ويأخذ عليه الأجر. ولولاها ما أذّن.

فلذلك قلت: طعنة وسُمَّ الموت. والكلب يذكر الله عّز وجل بلا رياء فإنه قال: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ((
)،(
) . 

وقد نقل الشعراني في طبقاته قصة مماثلة لإبراهيم بن عصيفير(
)  وأنه كان يتشوش من قول المؤذِّن الله أكبر ، فيرجمه ويقول : عليك يا كلب . نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبّروا علينا"(
) . 

ومن المخالفات أيضاً كرههم للصلاة في الصف الأول يقول أبوالسراج الطوسي: "ومن آداب الصوفية أنهم يكرهون الصلاة في الصف الأول"(
).

هذه بعض بدعهم حول الصلاة وما يتعلق بها.

المطلب الثاني
جهود علماء السلف في القرن السادس
تجاه البدع في الصلوات عند الصوفية
الصلاة من جملة العبادات التي شرعها الله لعباده ، بل هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين فلها تميز وخصوصية ، والعبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تبنى على أصول وأسس ثابتة منها :

أنها توقيفية : فلا مجال لرأي أو هوى ، لأن يشرع عبادة من عند نفسه ، فلا بد أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه ، قال تعالى : (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ((
) . 

وقال تعالى : (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ( (
) . 

ومن أسس العبادة : أن تكون خالصة لله تعالى من شوائب الشرك ، كما قال تعالى : (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا((
) . 

ومن هذه الأسس : أن يكون القدوة في العبادة الرسول الكريم ( ، كما قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ((
) . 

وقال تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا((
) .  

وقال ( : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(
) . 

ومن هذه الأسس أيضاً : أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير  لا يجوز تعديها وتجاوزها ، كالصلاة مثلاً قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا((
) . 
ومن هذه الأسس أيضا : أن تكون العبادة قائمة على محبة الله والذل له وخوفه ورجائه ، قال تعالى : (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ((
) . 

وكذلك من الأسس الهامة للعبادة : أنها لا تسقط عن المكلّف من بلوغه  عاقلاً إلى وفاته ، قال تعالى : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ((
) . 

ولكن مما سبق بيانه في بدع الصلوات عند الصوفية ، يتبيّن أن هؤلاء القوم ، ابتدعوا في عبادة الصلاة ؛ صلوات اخترعوها من عند أنفسهم ، واستدلوا عليها بأحاديث ، إما ضعيفة ، أو موضوعة ، وقد تنبه علماء السلف في القرن السادس الهجري لهذه البدع ، فأنكروها وردَّوها على أصحابها ، وعضدوا تفنيدهم لها بالأدلة الشرعية القاطعة، وحذّروا الناس من مغبة الوقوع في شراكها والأخذ بها .

فلا غرو ، فقد جاء القرآن الكريم آمراً الأمة بالاتباع ، ومحذراً إياها من الفرقة ، فقال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ((
)، كما قال تعالى : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ((
) . 
وحذّر المصطفى الكريم ( وأصحابه والتابعون رضي عنهم أهل زمانهم والأمة من بعدهم من البدع ومحدثات الأمور فأمروهم بالاتباع الذي فيه النجاة من كل محذور ، وحذّروهم من الابتداع الذي فيه الهلاك للأمة .

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أن النبي (  ، كان يقول في خطبته : (فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدي محمد (  وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة)(
) .
وقال عبدالله بن مسعود -(- "إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع ولن نضلَّ ما تمسكنا"(
).

ومن علماء السلف الذين أنكروا علىالصوفية إحياؤهم لليلة النصف من شعبان بالصلاة وغيرها ، الإمام الطرطوشي : الذي قال : " روى ابن وضّاح عن زيد  بن أسلم قال : ما أدركنا أحداً من مشيختنا  ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ، ولا يرون لها فضلاً على ما سواها ، وقيل لابن أبي مليكة أن زياداً النميرى ، يقول : إن أجر ليلة النصف من شعبان ، كأجر ليلة القدر ، فقال : لو سمعته وبيدي عصا لضربته وكان زياد قاصاً"(
) .

وعندما ابتدع الصوفية صلاة الرغائب ، أنكر عليهم ذلك علماء السلف في القرن السادس الهجري ، وعدُّوا جميع الأحاديث التي وردت في شأنها موضوعة ومطعون فيها.

ففي حديث صلاة الرغائب المزعومة، اتهموا به ابن جهضم(
)  ونسبوه إلى الكذب، حيث سمع عبد الوهاب الحافظ(
) يقول : رجاله مجهولون وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم " .

وقد طعن ابن الأثير الجزري في حديث صلاة الرغائب ، فقال في نهاية الحديـث : "هذا الحديث وجدته في كتاب رزين ولم أجده في كتاب واحد من الكتب الستة ، والحديث مطعون فيه"(
) .

ومِمَّن أنكر على الصوفية هذه الصلاة : محمد بن منصور السمعاني(
)، الذي قال: إن هذه الصلاة بدعة في الدين وكذب وباطل لا تصح (
).

وقد ردّ الطرطوشي من علماء السلف في القرن السادس صلاة الرغائب مستنكراً إياها بقوله :

وأخبرني أبو محمد المقدسي ، قال : لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان ، وأول ما حدثت عندنا في أول سنة ثمان وأربعين وأربع مائة ، قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء ، وكان حسن التلاوة وقام ، فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل ، ثم أنضاف إليهما ثالث ، ورابع ، فما ختمها إلا وهم في جماعة كثيرة !!! .

ثم جاء في العام القابل ، فصلَّى معه خلق كثير ، وشاعت في المسجـد وانتشرت 

الصلاة في المسجد الأقصى ، وبيوت الناس ومنازلهم ، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا " .

فقلت لـه : أنا رأيتك تصليها في جماعة . قال : " نعم استغفر الله فيها" .

قال : "وأما صلاة رجب ، فلم تحدث ، عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمانية وأربع مائة ، وما كنا رأيناها، ولا سمعنا بها قبل ذلك"(
) . 

وممن أنكرها ابن الخشَّاب النحوي ، الذي قال : "هذه الصلاة لم ترد عن رسول الله ( ، ولا عن أحد من أصحابه "(
) .

وكذلك أنكرها ، الحافظ ابن ناصر، قائلاً : "هذه الصلاة أحدثت في زمني وعصري ، ولم أرَ أحداً يصليها وإنما وردت من الشام، وتداولها الناس حتى أجروها مجرى ما ورد في الصلوات المأثورة "(
) .

وبهذه الردود يتبيّن أن هاتين الصلاتين : صلاة النصف من شعبان ، وصلاة الرغائب ، من البدع في الدين ، وقد كذب فيها على رسول الله ( ، وقد حذّرنا ( من مغبة الكذب عليه قائلاً : (من كذب عليَّ متعمِّداً فليتبوأ مقعده من النار)(
) .

وأيضاً ، فيهما كذب على الله تعالى ، بالتقدير عليه في جزاء الأعمال ، ما لم ينزّل به سلطانا ، وهو القائل سبحـانه في كتابه العزيز : ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ 

بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ( (
) . 
وقال عز من قائل : (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً((
) .
فأين هؤلاء المبتدعة الصوفية من كلام الله سبحانه ، وكلام نبيه (؟ . 

هذا فيما يتعلق بعبادة الصلوات .

أما فيما يتعلق بمقدماتها . ومنها لزوم الطهارة ، فإنه كما سبق ، أن كثيراً من الصوفية أصابتهم الوسوسة في الطهارة ، والوضوء للصلاة ، بدعوى التحرزّ والاحتياط، وقد لاحظ ذلك علماء السلف في القرن السادس وأنكروه .

وقد ردّ موفّق الدين بن قدامة على الموسوسين في الطهارة والوضوء والغسل من الصوفية وغيرهم ، فقال : ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان ، حتى اتصفوا بوسوسته ، وقبلوا قوله ، وأطاعوه ، ورغبوا عن اتباع رسول الله ( وصحابته، حتى أن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام ، أو صلّى كصلاته ، فوضوءه باطل ، وصلاته غير صحيحة، وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلاً يشاهده ببصره وهو يكبر، ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذناه ، ويعلمه ، بل يعلمه غيره منه ويتيقنه ، ثم يشك . هل فعل ذلك أم لا؟ وكذلك يشككه الشيطان في نيته ، وقصده التي يعلمها من نفسه يقينا …، ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد، فقد بلغ النهاية في طاعته ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفس، ويطيعه في الاحتراز بجسده تارة بالغوص في الماء البارد – إذا أراد الوضوء – وتارة بكثرة استعمال وإطالة العرْك ، وربما فتح عينيه في الماء البارد وغسل داخلها حتى يضر ببصره ، وربما أمضى إلى كشف عورته للناس، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ، ويستهزئ منه من يراه … وربما شغله وسواسه حتى تفوته الجماعة ، وربما فاته الوقت ويشغله بوسوسته في النية ، حتى تفوته التكبيرة الأولى ، وربما فوت عليه ركعة أو أكثر "(
) . 

وقد ردّ ابن قدامة رحمه الله على مزاعم  الصوفية ، من أن مرادهم بما يفعلونه هو من أجل الاحتياط لا الوسواس، وعدّ ذلك غلواً في الدين، قال : "سمُّوه ما شئتم .  فنحن نسألكم : هل هو موافق لفعل رسول الله  (، وما كان عليه أصحابه، أو مخالف؟ .

فإن زعمتم أنه موافق  ، فبهت ، وكذب صريح ، فإنه لابد من الإقرار لعدم موافقته وأنه مخالف ، فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا ، وهذا نظير من ارتكب محظورا، وسماه بغير اسمه ، كما تسمي الحجر بغير اسمها ، والربا معاملة ، والتحليل الذي لعن رسول الله ( فاعله : نكاحا ، ونقر الصلاة الذي أخبر رسول الله ( أن فاعله لم 


يصلِّ(
) ، وأنه لا تجزئه صلاته ، ولا يقبلها الله منه تخفيفاً ، فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنطع : احتياطا(
) .

أما ما يتعلق بموقفهم من الأذان القائم على الاستهزاء والسخرية به، وكرههم للصلاة في الصف الأول، فهذا بلا شك مخالفة لأمر الله ورسوله ( .
فقد بيَّن الرسول الكريم ( فضل الأذان في الحديث الذي رواه أبوهريرة رضي الله عنه (أن رسول الله ( قال : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)(
) ، كما بيّن النبي ( فضل المؤذنين بقوله : (المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة)(
) .
قال ابن هبيرة -رحمه الله- في شأن هذا الحديث: "وفي الحديث ندب إلى الأذان، وأنه لكذلك؛ لأنه إعلان بتوحيد الله سبحانه، والمؤذن مبلغ جهده برفع صوته، فيذكر الغافلين، يعود قدوة للذاكرين، فكل من يقول مثل ما يقول؛ فإنه يجدد إسلامه، ليدخل
في الصلاة بإسلام جديد غير متثلم بما عارضه في نفسه أو خالجه في قلبه من خاطر سيئ، فيكون أجره وأجر شهادته لمن سنَّ هذه السنة، وبدأ بها، وهو المؤذن؛ لأن من سنَّ سنة خير، فله أجرها وأجر من عمل بها، فكيف بما في الأذان من الفضائل"(
).
هذا في شأن فضل الأذان، أما عن فضل الصلاة في الصف الأول والندب لـه، فيقول ابن هبيرة -رحمه الله تعالى-: "وأما الصف الأول، فللقرب من الإمام، واستماع القراءة، وسلامة من دخل الصف الأول من تخطي الناس، وتمكنه من الجلوس، ولا يخفى عليه شيء من أحوال الإمام، ويكون هو مقتدياً بالإمام، ومن ورائه يقتدي به، فيكون لـه ثوابه، وثواب من يصلي وراءه؛ لإنه هو الوصلة بينه وبين الإمام، وكذلك لـه ثواب من يصلي وراء من يصلي وراءه، هكذا، ما اتصلت الصفوف؛ لأنهم به يقتدون، وعلى فعله يبنون"(
).

وهذا بيان لمعنى الحديث، فيه ردٌّ على الصوفية في هذه المخالفات الشرعية.

هذا ما استطعت العثور عليه من جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد على بدع الصلوات عند الصوفية(*) .

المبحث الثاني
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري
تجاه  البدع في الصيام عند الصوفية
وفيه تمهيد ومطلبان :

التمهيد 
: تعريف الصيام لغة واصطلاحاً

المطلب الأول 
: البدع في الصيام عند الصوفية .

المطلب الثاني 
: جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه البدع في الصيام عند الصوفية

تمهيـــد
تعريف الصيام لغة واصطلاحاً:

الصيام لغة :

 الصوم : الإمساك عن الشيء والترك له "(
) . 

 قال ابن فارس : صوم " الصاد والواو والميم ، أصل يدلّ على إمساك وركود في مكان" .

 من ذلك صوم الصائم ، هو إمساكه عن مطعمه ، ومشربه، وسائر ما منعه(
) .

الصيام اصطلاحا : 

 هـو "إمسـاك بنية عن أشياء مخصوصة ، في زمن معين ، من شخص مخصوص"(
) . 

 وقال ابن قدامة : " والصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص" (
) . 

المطلب الأول
البدع في الصيام عند الصوفية 
الصيام ركن من أركان الإسلام ، شرعه الله على عباده، فمنه الصيام الواجب كصيام رمضان ، والصيام المسنون ، كصيام ست من شوال ، وصيام يوم الاثنين ، ويوم عاشوراء ، ويوم عرفة .

وللصيام أزمنة ومناسبات حددها الشارع ، لا يجوز بأي حال تجاوزها ؛ ولكن غلاة الصوفية ، ابتدعوا في هذه العبادة ، ما لم يأمر به الشرع ، فحمّلوا النفس والجسم ما لا يطيقانه ، إثر وصالهم في الصيام ، أو صيام الدهر كله .

وحكى السراج الطوسي عن الجنيد ، أنه كان يصوم على الدوام ، كما حكى عن بعض المشايخ الصوفية، أنه رأى أبا الحسن المكي بالبصرة ، فكان يصوم الدهر ولا يأكل الخبز إلا كل ليلة جمعة(
) .

كما ذكر الشعراني عن أحدهم ، أنه كان يصوم الدهر كله(
)  .

وقد ذكر أبو طالب المكي، أن أحد الصوفية من بسطام ذكر لأبي يزيد البسطامي، أنه منذ ثلاثين سنة يصوم الدهر ولا يفطر ، ويقوم الليل ولا ينام(
) .

ويقول السهروردي : " جمع من المشايخ الصوفية ، كانوا يديمون الصوم في السفر والحضر على الدوام ، حتى لحقوا بالله ، وكان عبد الله بن حابار قد صام نيفا وخمسين سنة لا يفطر في السفر والحضر "(
) .

وكان أبو عبيد البسري(
) إذا دخل رمضان دخل البيت وسدّ عليه الباب ويقول لامرأته اطرحي كل ليلة رغيفا من كوة في البيت ، ولا يخرج منه حتى يخرج رمضان ، فتدخل امرأته البيت ، فإذا الثلاثون رغيفا موضوعة في ناحية البيت"(
) .

ويخصّ الصوفية أياما بالصوم دون غيرها ، ويستدلون على صيام أيام مخصوصة من رجب ، بحديث رووه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ( أنه قال : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ( (
) .

فرجب يقال لـه شهر الله الأصم ، وثلاث على أخر متواليات ، ذو القعدة ، وذوالحجّة ، والمحرّم ، إلا أن رجب شهر الله ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر أمتي، فمن صام رجب يوماً إيماناً واحتساباً ، استوجب رضوان  الله الأكبر … الخ .

كما ابتدع الصوفية صيام أول خميس من رجب ، والصلاة في أول ليلة جمعة، واستدلوا على مشروعية ذلك بحديث رووه عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله (: "رجب شهر الله ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر أمتي" (
)  .

وبدعة الوصال بالصوم عند الصوفية تكاد واضحة جلية  من خلال ما نقله الهجويري  عن الطوسي صاحب اللمع ، يقول : " أن الطوسي صاحب اللمع أتى إلى بغداد في شهر رمضان ، وأعطي خلوة في جامع بالشونيزية(
) مع إذنه بتعليم الفقهاء مدة الصوم ، فقرأ القرآن خمس مرات في طول التراويح في شهر رمضان ، واعتّاد الخادم أن يأتيه برغيف من الخبز كل يوم ، فلما سافر وكان ذلك يوم العيد ، وجد الخادم الثلاثين رغيفا لم يمسهاً"(
) . 

كما ذكر الهجويري ، أن إبراهيم بن أدهم قد صام رمضان ، ولم يفطر ، وذكر أن من الصوفية من صام أربعين يوما ولم يذق طعاماً، ومنهم من يجوز صيام الوصال(
).

كما نقل الطوسي أن جماعة من المشايخ الصوفية ، كانوا يصومون في السفر والحضر على الدوام إلى أن لحقوا بالله عزّ وجل (
) .

ويقول أبو طالب المكي ، عن صيام الدهر: 

" … إن كان يريد صلاح قلبه ، وانكسار نفسه  ، واستقامة حاله في صوم الدهر، فليصمه ، فهو حينئذ كالواجب عليه ، إذا كان تقواه وصلاحه فيه "(
) .

وحكى السهروردي ، أن أحد الصوفية ، كان يصوم ويفطر قبل غروب الشمس ، فقال : " وحكى عن  بعض الصادقين من أهل واسط(
) أنه صام لسنين كثيرة ، وكان يفطر كل يوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان " .

وعلق السهروردي على هذه الحكاية بقولـه: "ولكن أهل الصدق لهم ثبات فيما يعقلون ، فلا يعارضون ، والصدق محمود لعينه كيف كان"(
).

المطلب الثاني
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري
تجاه البدع في الصيام عند الصوفية

الصيام، عبادة من أجلّ العبادات في الإسلام ، وهو عبادة توقيفية ؛ بمعنى أن ما جاء به الشرع في هذه العبادة من صيام مفروض ، أو صيام تطوّع ، فهذا هو الثابت شرعا ؛ أما ما خالفه من الصيام ، فيدخل في دائرة المبتدعات كصيام الدهر كله ، أو صيام الوصال ، الذي اشتهر عند بعض الصوفية ، وخرجوا به عن دائرة الشرع الحكيم، مبتدعين لا متبعين، أو صيام رجب، وقد نهى الإسلام عن الإحداث في الدين، واتباع  الهوى ، وأمر باتباع سنة المصطفى ( ونهى عن الإعراض عنها بآية صريحة لا تحتمل ، التأويل قال تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا((
).

وأخبر المصطفى الكريم ( أن كل أمر مخالف لأمره ، فهو مردود على صاحبه، فقال : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(
) .

ومعنى رد : أي مردود على محدثه عقيدة كانت أم قولا أم فعلا ، إذا كان مخالفا لما عليه السنة (
) .

وعندما شرع بعض الصوفية لأنفسهم صيام الدهر ، ردّ عليهم علماء السلف في القرن السادس شرعهم المبتدع . 

ومن هؤلاء البغوي رحمه الله ، الذي بيّن أن قوله ( : " لا صام من صام الأبد"(
).

بمعنى الدعاء عليه ، وفي قوله : "وكان لا يفر إذا لاقى" معناه أنه كان لا يستفرغ مجهوده في الصوم والصلاة ، بل يستبقى بعض القوة للجهاد ، وغيره من الأعمال ، وفي وصال الصوم مشقة وعناء(
) .

وهو ما يعتقده الصوفية ـ زعما منهم ـ أن ذلك الوسيلة للرياضة والجوع . 

وصيام الدهر ، مخالف لسنة المصطفى ( بقوله (أفضل الصيام صيام أخي داود عليه السلام ، كان يصوم يوما ويفطر يوما)(
)  .

وفي الحديث ما يبطل هذه البدعة عند بعض الصوفية .

وقد كره ابن قدامة المقدسي صيام الدهر . وقال : أن هذا الصوم مكروه ، وإنما كره صوم الدهر ، لما فيه من المشقة ، والضعف وشبه التبتل المنهي عنه(
) ، بدليل أن النبي ( قال لعبد الله بن عمرو : " إنك لتصوم الدهر ، وتقوم الليل ؟ فقلت : نعم ، قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت لـه عينك ، ونفهت لـه النفس ، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام ، صوم الدهر كله ، قلت : فإني أطيق أكثر من ذلك قال : فصم صوم داود ، كان يصوم يوما، ويفطر يوما ، ولا يفّر إذا لاقى وفي رواية : وهو أفضل الصيام ، فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك ، قال :لا أفضل من ذلك "(
). 
وهذا رد كاف على الصوفية في هذه البدعة.

فأين هؤلاء القوم من هذه الأحاديث الصحيحة ، الصريحة ، في النهي عن صيام الدهر ؛ لما فيه من المشقة ،  والإضرار بالنفس ، والشارع الحكيم قد نهى عن إلقاء النفس في التهلكة ، قال تعالى : (وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ((
)  .

فجميع ما يضرّ بالنفس والجسم داخل في هذا النهي ، ولكن خيالات الصوفية ، وتلبيس إبليس عليهم ، أوهمهم أن في ذلك وصولا إلى الكشف المزعوم .
وقد كره السلف إفراد رجب بالصيام كما تفعله الصوفية، وقد فصل أبوبكر الطرطوشي رحمه الله هذه المسألة بقوله: "يكره صومه على أحد ثلاثة أوجه: أحدها أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام أنه فرض كرمضان، أو أنه سنة ثابتة خصّه الرسول ( بالصوم كالسنن الراتبة، أو الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهور، جار مجرى صوم عاشوراء، ثم قال: ولو كان من باب الفضائل لسنه عليه الصلاة والسلام، أو فعله، ولا هو فرض ولا سنة باتفاق، فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجه، ثم قال: فإن أحب امرؤا أن يصومه على وجه تؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر، حتى لا يعد فرضاً أو سنة، فلا بأس بذلك"(
).

هذا ما استطعت العثور عليه من ردود لعلماء السلف على بدع الصوفيه في الصيام(*).

المبحث الثالث
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري
تجاه البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية
وفيه تمهيد ومطلبان : 

التمهيد 
: تعريف الدعاء والذكر لغة واصطلاحاً . 

المطلب الأول 
: البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية . 

المطلب الثاني 
: جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية . 

التمهيد
تعريف الدعاء والذكر لغة واصطلاحاً
أولاً : تعريف الدعاء لغة واصطلاحاً : 

الدعاء لغة :

 يقول ابن فارس : " دعو الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد، وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام فيكون منك" (
) .

وقال ابن العربي المالكي في قوله تعالى: (وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا( (
)، الدعاء في اللغة والحقيقة هو الطلب "(
) .

وقال الشوكاني(
) : " معنى الدعاء حقيقة وشرعاً هو الطلب "(
) .

 وفال الأزهري(
): وقد يكون الدعاء عبادة ، ومنه قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ((
) ، أي الذين يعبدون من دون الله . 

ثم قال : " وروى مثل ذلك ، عن سعيد بن المسيّب(
) في  قوله تعالى : (لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا((
) .

أي : لن نعبد إلهاً(
) . 

الدعاء اصطلاحاً : 

 قال أبو سليمان الخطابي(
) رحمه الله :

"الدعاء استدعـاء العبد ربّه عز وجل العناية ، واستمداده إياه المعونة ، وحقيقته إظهار الافتقار إليه ،والتبرؤ من الحول والقوة "(
) .

 وقال ابن تيميه رحمه الله : "إن دعاء المسألة ، هو طلب ما ينفع الداعي ، وطلب كشف ما يضره ودفعه"(
) . 

مما سبق يتبين أن  الدعاء في اللغة والاصطلاح لا يخرج عن الطلب والسؤال والعبادة .

ثانياً : تعريف الذكر لغة واصطلاحاً :

الذكر لغة :  

قال ابن فارس : "الذال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم الباب … ، والأصل الآخر : ذكرت الشيء خلاف نسيته ، ثم حمل عليه الذكر باللسان"(
) .
وقيل : "أصل الذكر في اللغة التنبيه على الشيء ، ومن ذكرك شيئاً فقد نبهك عليه، وإذا ذكرته فقد نبهته عليه"(
).

الذكر اصطلاحاً : 

ورد إطلاق الذكر على أمور : قال بعضهم أن الذكر يطلق على الصلاة ، وقراءة القرآن ، والتسبيح ، والدعاء ، والشكر ، والطاعة(
) .  

وزاد بعضهم ، غير هذه الأمور ، مما ورد إطلاق لفظ الذكر عليه في الكتاب والسنة(
) .

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي(
) : "وإذا أطلق ذكر الله ، شمـل كل ما يقرب 

العبد إلى الله من عقيدة ، أو فكر ، أو عمل قلب ، أو عمل بدني ، أو ثناء على الله ، أو تعلم علم نافع وتعليمه ، ونحو ذلك ، فكله ذكر الله تعالى"(
) . 
المطلب الأول
البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية
اختلف الصوفية في الأفضل ، أهو الدعاء ، أم التسليم والرضا ؟ ، فمنهم من قال: الدعاء في نفسه عبادة ، فالإتيان بما هو عبادة أولى من تركه ، ثم هو حق الله سبحانه؛ لأنه إظهار فاقة العبودية ، وطائفة قالوا : السكوت والتسليم والرضا بما اختاره الله أولى؛ أي الاستغناء عن الدعاء ، وقال قوم : يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه، وصاحب رضا بقلبه ، ليأتي بالأمرين جميعاً(
) .

وزعْمُ الصوفية الاستغناء عن الدعاء والتسليم لقضاء الله وقدره هو ما سنتنا وله في هذا المطلب .

لقد نحى غلاة الصوفية في مسألة الدعاء منحىً خطيراً ؛ عندما استغنوا عن مسألة الله عز وجلّ  ؛ بحجة علمه سبحانه ، وصرفوا مسألتهم إلى الأتباع ، والأولياء، والمشايخ ؛ بحجه أنهم مقربون إلى الله ؛ فاتخذوهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله سبحانه .

فمن أقوال الصوفية في الاستغناء عن الدعاء بحجة علم الله : 

نقل الكلاباذي قولهم : علمه بحالي يغني عن سؤالي ، قال أبو سعيد الخراز : بينما أنا عشية عرفة ، نازعتني نفسي ، بأن أسأل الله تعالى ،  فسمعت هاتفا يقول : أبعد وجود الله ، تسأل غير الله ؟"(
)  .

ولقد استدل الصوفية أيضاً -بزعمهم- بعلم الله على عدم طلب الدعاء ، يقول  الطوسي: "أصلنا السكوت ، والإكتفاء بعلم الله عز وجل"(
) . وجعلوا ذلك أصلاً لهم.  

وقال القشيري :" سئل الواسطي أن يدعو ، فقال : أخشى إن دعوت أن يقال : إن سألتنا مالك عندنا ، فقد اتهمتنا ، وإن سألتنا ما ليس لك عندنا ، فقد أسأت الثناء علينا، وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهر "(
) .  

ومن صور استغنائهم عن الدعاء ، زعماً منهم أن ذلك اعتراض على ما قضاه الله وقدره ، يقول الغزالي : " ضاع لبعض الصوفية ولد صغير ، ثلاثة أيام ، لم يعرف لـه خبر ، فقيل لـه : لو سألت الله أن يرده عليك . فقال : اعتراض عليه فيما  قضى ، أشد عليَّ من ذهاب ولدي "(
)  .

مما سبق يتبين كيف يستغني هؤلاء القوم عن التوجه في الدعاء إلى الله سبحانه . 

ولكننا نجدهم في المقابل ؛ يصرفون هذه العبادة إلى أوليائهم ومشايخهم .

فمن أقوال الصوفية التي تثبت توجههم في الدعاء إلى أوليائهم ومشايخهم ؛ ما نقل عن معروف الكرخي ، قوله لأصحابه :

" إ ن كان لكم إلى الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بي ، ولا تقسموا عليه به تعالى، فقيل لـه : لِمَ ؟ فقال : " هؤلاء لا يعرفون الله تعالى، فلم يجبهم ، ولو أنهم عرفوه لأجابهم "(
)  .

وكان معروف الكرخي ، يقول لابن أخيه يعقوب : "يا بني إذا كان لك إلى الله حاجة ،  فسله بي"(
)  .

أيضاً ، قال أبو الحسن الشاذلي(
) : " إذا عرضت لكم إلى الله حاجة ، فتوسّلوا إليه بالإمام أبي حامد الغزالي"(
)  .

وروى السراج الطوسي ، عن جاكير الكردي(
) أنه أستأذنه رجل واسطي في ركوب بحر الهند بتجارة فقال : إذا وقعت في شدّة فناد باسمي(
) .

وقد بلغ الأمر بالصوفية ، أن جعلوا لعبادة الدعاء ، أدعية مخصوصة ، رووها 

عن أشخاص ، فقالوا : هذا دعاء الخضر عليه السلام، وهذا دعاء معروف الكرخي، ودعاء إبراهيم بن أدهم ، كما جعلوا لكل حادثة أو مناسبة ، دعاءً مخصوصاً(
) .

كما جعل الصوفية للدعاء أوقاتاً معلومة ، يزعمون الاستجابة فيها ، فقالوا : إن الرحمة تنزل في ثلاثة أحوال ، وعدوا منها السماع وما يتخلله من الرقص ، باعتبار ذلك عندهم قربة ، يتقربّ بها العبد إلى الله(
) .

هذا ما يتعلق في الدعاء . 

أما الذكر الذي هو نوع من الدعاء ، فالصوفية يتقربون به إلى الله ، وهو ما يسمي عندهم بالذكر الصوفي ، يفردون الله جلّ وعلا بالذكر ، ويذكرون الله والنبي ( ، ثم يرقصون ، ويتواجدون ، وهم عندما يجعلونه مقرونا بالرقص ؛ يستدلون على ذلك بقوله تعالى : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ((
).

فمن بدعهم في الذكر ، ما يجري على ألسنتهم من إفراد الله فيقولون : " الله الله الله الله" ، أو "هو هو هو" ، أو "لا لا لا" ، أو " آه آه آه " ، أو "عا عا عا عا" ، أو "آ آ آ آ" ، أو "ها ها ها" ، أو صوت بغير حرف ، أو تخبيط وأدبه عند ذلك التسليم للوارد(
) .

وحكي عن الشبلي أيضا "أن شاباً سأله :  يا أبا بكر لِمَ تقول : الله ، ولا تقول لا إله إلا الله؟ . قال الشبلي : أستحي أن أوجه إثباتاً بعد نفي . 

قال الشاب : أريد حجة أقوى من هذه ، فقال : أخشى أن أوخذ في كلمة الجحود، ولا أصل إلى كلمة الإقرار"(
) .

ويقول أبو العباس المرسي(
) : " ليكن ذكرك : الله الله ، فإن هذا الاسم سلطان الأسماء ، وله بساط وثمرة ، فبساطه العلم ، وثمرته النور ، وليس النور مقصودا لذاته ، بل لما يقع به الكشف والعيان ، فينبغي الإكثار من ذكره ، واختياره على سائر الأذكار، ليضمنه جميع ما في لا إله إلا الله" من العقائد والعلوم والآداب والحقائق…إلخ"(
).
هذا هو مفهوم الدعاء والذكر عند الصوفية.

المطلب الثاني
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 
تجاه البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية :

من المعلوم من الدين بالضرورة ، أن الدعاء من أجلّ العبادات ، التي يجب توحيد الله فيها ، وعدم صرف شيء منها إلى غيره سبحانه ، فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه من كشف الضر ، ودفع البلاء .

ولقد قرن الله سبحانه بين الدعاء والعبادة في قوله تعالى : (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ((
) .

كما قرن الرسول ( بينهما بقوله : (الدعاء هو العبادة)(
)  .

ومن خلال هذا الاقتران تبيَّن أهمية هذه العبادة ، في كشف الضر عن العبد ، ورفع البلاء ، وقضاء الحاجة ، في حال التوجه إلى الله بالصدق والإخلاص . 

ولقد أبان القرآن الكريم ذلك، بقوله تعالى : (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ((
) .

وقوله جلّ وعلا : ( أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَطَرَّ إِذَا دَعَاهُ((
) .

والله جلّ وعلا أمر عباده بالتوجه إليه بالعبادة ، ومن رحمته سبحانه بعباده ، أن جعلهم يلتجئون إليه عند الملمَّات ، دون شفيع ولا وسيط ، والمشركون كانوا يتوجهون إلى أربابهم وآلهتهم وأصنامهم ، وجعلوهم واسطة لهم عند الله . قال تعالى حكاية عنهم : (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىَ((
) . 

ولقد ركز القرآن الكريم إنكاره على المشركين كونهم يدعون غير الله ، وتكرر هذا الإنكار في غير آية .

قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ((
)  .

وقال عزّ من قائل ، منكراً عليهم : (إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ((
) . 

وقال سبحانه محذّراً من مغبّة التوجه بالدعاء إلى هؤلاء الأصنام والأرباب، الذين 

لا يملكون النفع لأنفسهم فضلاً عن جلبه لغيـرهم : (وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ( (
) . 
ولما كانت مسألة صرف عبادة الدعاء لغير الله ، أمراً متواتراً عند الصوفية نقلها الخلف عن السلف ، هبَّ علماء السلف قي القرن السادس – وهذا شأنهم في كل قرن والحمد لله - للتصدّي لمزاعم الصوفية في هذا الأمر وإنكارها ، وإبطال افتراءاتهم ، مستمدين منهجهم من شرع الله القويم .

فعندما استغنى الصوفية عن التوجه إلى الله بالدعاء ، زاعمين أنه لا فائدة من ذلك ؛ ردَّ أبومحمد اليمني رحمه الله هذه الفرية بقوله: "وأما قولهم: إن الدعاء لا ينفع ...، فإن هذا محال؛ لأن الله -تعالى- يقول: ( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ امَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ((
)، فاستغفر هؤلاء لمن مات قبلهم من أهل الإيمان، فدل هذا على أن الدعاء من الحي للميت ينفعه.


ودليل ثان وهو: ما نبه الله -تعالى- به الولد أن يدعو لوالديه بقوله: ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ((
) ، فلو كان الدعاء لا ينفع... لما أمره أن يدعو لوالديه.


ودليل ثالث: وهو أن الله -تعالى- نهى رسوله ( عن الدعاء للمنافقين بقوله: ( وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ((
)، ومعلوم أن الصلاة في اللغة هي الدعاء بالرحمة، وإلا فلو علم الله -تعالى- أن الدعاء غير نافع لهم لما نهاه عن ذلك، وكذا نهاه ( أن يستغفر لوالدته بقوله ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ((
)، فلو كان الدعاء لا ينفع كما قال المخالف لما نهى الله -تعالى- رسوله ( عن ذلك فصح ما ذهبنا إليه وبطل ما قالوه والحمد لله"(
).

وقد بين أبوبكر الطرطوشي رحمه الله فائدة الدعاء بأن عقد باباً في كتابه (الدعاء المأثور) سماه: (في فوائد الدعاء ووجه الإجابة) ومما قال فيه: "وقـد ذكـر علماؤنـا -رضوان الله عليهم- للدعاء فوائد سوى ما ذكرنا، منها: أن الدعاء عبادة يثيب الله سبحانه عليها وإن لم تقع الإجابة...، ومنها أن الدعاء إشغال الهمة بذكر الحق -(-، وذلك يوجب قيام الهيبة للحق عز وجل في القلوب، والزيادات في الطاعات، والانقطاع عن المعاصي، ولزوم الباب يستدعي الإذن في الدخول...، وفيه إظهار العبودية والإقرار بالفقر والحاجة، ومنه تحقيق التوحيد والتبرؤ من الحول والقوة، والاعتراف بالربوبية، والافتقار إليه، كما قيل: موقف ذليل بين يدي عزيز"(
).

وفيما سبق رد على دعاوى الصوفية الكاذبة أن الدعاء لافائدة فيه.

وعندما اخترعت الصوفية في عبادة الدعاء هذه الأدعية والأوراد والأذكار التي لم ترد في القرآن ، ولا عن الرسول ( ، ولم تنقل عن أحد من الصحابة ، ولا التابعين ؛ هم بذلك نسجوها من خيالات أوليائهم ومشايخهم ؛ بل تقوّلوها على الدين .

وللمسلم أن يدعو الله بما شاء من أنواع الأدعية والأذكار ، مما ورد في الكتاب والسنة ، وعليه أن يتجنَّب ما لم يأذن به الله ورسوله (، فقد أبان المصطفي الكريم ( هذه الحقيقة بقوله : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)(
) .
يقول الطرطوشي رحمه الله عن هؤلاء المبتدعة: "اعلموا -أرشدكم الله- أني رأيت كثيراً من الناس يقصدون في الدعاء السجع، وازدواج الألفاظ، ويذهبون مذاهب الفصاحة، والبراعة،والتنطع والفخامة، فيكون الدعاء مسجوعاً موزوناً يضاهي مكاتبات أهل الدنيا التي يقصد بها المباهاة بين الأقران، والمباراة بين النظراء والكتاب، وهذا باب منهي عنه في الدعاء".


ثم قال رحمه الله: "واعلموا أن مقام الداعي مقام تذلل وخشوع وبكاء وتضرع، وإظهار فاقة وحاجة، والسجع تكلف، وتصنع، واشتغال الخواطر بازدواج الألفاظ، وإقامة الأوزان ينافي مقام الخشوع ومن العجب العجاب أن تعرض عن الدعوات التي حكاها الله في كتابه عن الأنبياء، والأولياء، والأصفياء مقرونة بالإجابة، ثم تنتقي ألفاظ الكتاب والشعراء، كأنك قد دعوت في زعمك بجميع دعواتهم، ثم استعنت بدعوات من سواهم".


ثم يقول رحمه الله: "وقد تتبعت دعوات الأنبياء والمرسلين، والمصطفين من عباده المنتخبين، واستخرجت ما وجدت في القرآن من ذلك فوجدت جميعها "ربنا ربنا" أو "ربِّ" وبعد ذلك ساق رحمه الله الآيات القرآنية التي فيها دعاء الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم ثم قال: "وعلى هذا النمط جميع ما أجراه الله في كتابه الكريم عن ملك أو نبي مرسل، أو صديق أمين، ألا ترى إلى قول الملائكة عليهم السلام
( وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ امَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُـلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ ((
).

دلت الآية على أن الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم مقام شريف، وموقف كريم عند رب العالمين"(
).

وقد أنكر الطرطوشي على الصوفية توجههم بالدعاء إلى أوليائهم المقبورين ، فقال: "فإنه حدث في بعض أهل المشرق والمغرب التعريف عند خير من يحسن الظن به ، ويجتمعون الاجتماع العظيم عند قبره . وهذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله تعالى، واتخاذ القبور أعياداً "(
)  .

وعندما ننظر في الأذكار والأوراد والأدعية ، التي ألزم بها الصوفية مريديهم  تلاوتها آناء الليل وآناء النهار ، سراً وجهراً ؛ نجدها كلها مبتدعة ، وليس فيها أي ذكر مشروع يستدل به من الكتاب والسنة .

ولا شك أن الأذكار والأدعية ، من أفضل العبادات ، والعبادات مبناها على التوقيف، والاتباع لا على الهوى والابتداع ، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل الدعاء والذكر ، أمّا اختراع الأوراد والأذكار غير الشرعية فقد نهى الشارع عنها ، فالدين ليس بالرأي ، بل هو مبني على ركنين أساسين ، هما الإخلاص في العمل واتباع  القرآن والرسول ( فيما أمرا به ، والانتهاء عما نهيا عنه .

وأفضل الذكر "لا إله إلا الله" كما قال الرسول ( :(أفضل الذكر ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له)(
) .

ولكن الذكر الذي يقوم به بعض الصوفية ، بحركات موزونة ، وترنيمات تشبه ترنيمات الكنيسة النصرانية ، وما يتخلل هذه الحركات من قفز ووثب ، ونط وجذب، وانحناء للشيخ ، إلى غير ذلك ، فالفطرة السليمة تنأى عنه ، والقلب الخاشع يتبرأ منه، فلو خشع قلب هؤلاء الصوفية ، لخشعت جوارحهم ، وما يقال في تعليل تلك الحركات ، أنها لمنع الحاضر أن يشتغل بغير الله تعالى ، فهو مردود بما عرف عن السلف الصالح ، فقد كانوا أحرص من هؤلاء على حفظ خواطرهم وقلوبهم، وجعلها مع الله ، ولم يكونوا يفعلون ذلك ؛ بل أنكروه أشد الإنكار ، وهم الأئمة المقتدى بهم .

وقد روي عن أبي هريرة أن النبي ( (كان إذا همّه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم ، وإذا اجتهد في الدعاء قال : يا حي يا قيوم)(
)  .

ويترتب على استدلالهم بالاسم المفرد " الله أو هو " أن يكون الاسم الموصول "الذي" في قوله تعالى (لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي ( اسماً من أسماء الله ، وهذا غير صحيح ، فتبقى مزاعمهم أوهاماً باطلةً .

وهذا التقسيم في الذكر إلى ذكر العامة وذكر الخاصة ، إنما هو تقسيم بدعي ، لم يرد فيه عن الرسول ( ، ولا عن صحابته ولا عن القرون المفضلة من بعده نص صحيح وصريح ؛ بل هو أمر حادث في الدين وقد قال النبي ( : "(من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ)(
)  .

والنصوص التي وردت في ذم الابتداع كثيرة(
) .

وقد وصف الله سبحانه الذاكرين لـه ، باطمئنـان القلوب ، وخشـوعها ، وإخباتها، قال تعالى : (أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ((
) وقد كان السلف الصالح، إذا سمعوا القرآن الكريم يتلى ، خافوا وبكوا ، واقشعرت جلودهم ، قال تعالى : (مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ 


مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ((
) .

وقال تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ((
) .

وهذا عكس ما عليه الصوفية ، من الرقص والضرب ، في حالة الذكر، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى حين أمر الناس بالعبادة، أن يأكلوا أكل البهائم ، ثم يقوموا للرقص، بل هذا الرقص الذي يسميه الصوفية " ذكراً" ، وما رافقه من منكرات مستقبحة نقلاً وعقلاً ، وهو وصمة عار أن يكون بين من يزعم أنه مسلم ، من يفعل هذا .

ولقد أحسن ظهير الدين أبو إسحاق الموصلي(
)  عندما أنكر على الصوفية ، هذا النوع من الذكر ، القائم على الرقص ونحوه ، قال رحمه الله في أبيات شعرية :

ألا قل لهم قول عبد نصوح 

وحق النصيحة أن تستمــع 

متى علم الناس في ديننــا 

بـأن الغنـاء سـنـة تتبـع 

وأن يأكل المرء أكل الحمار 

ويرقص في الجمع حتى يقـع 

وقالوا سكرنا بحب الإلـه 

وما أسكـر القوم إلا القصع 

ويسكره الناي ثم الغنـاء 

و(يس) لو تليت ما انصـدع 

والزيادة في البداية والنهاية لابن كثير :

كذاك الحمير إذا أخصبت 

يهيجهـا ريهـا والشبــع 

تراهم يهزوا لحاهـم إذا 

ترنم حاديهـم بالبـــدع 

فيصرخ هذا وهذا يئـن 

و(يس) لو تليت ما انصدع(
) 

واعتبر موفق الدين ابن قدامة ما يفعله الصوفية في عبادة الذكر من دف وشبابة وغناء وتواجد ، بدعوى محبة الله والتقرب إليه ، أنه سقط في المروءة ، وبدعة في الدين، وطريق ضالة للوصول إلى مجيب الدعوات .

وعندما سئل فيمن يسمع الدف والشبابة والغناء ويتواجد ، حتى أنه يرقص مع اعتقاده أنه محب لله، وأن سماعه وتواجده ورقصه تقربا إليه سبحانه، قال رحمه الله :

" إن فاعل هذا مخطئ ساقط المروءة ، والدائم على هذا الفعل مردود الشهادة في الشرع غير مقبول القول ، وأما هذا فمعصيةٌ ، ولعبٌ ، ذمَّه الله تعالى ورسوله ( ، وكرهه أهل العلم ، وسمّوه بدعة ، ونهوا عن فعله ، ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعاصيه، ولا يطاع بارتكاب مناهيه ، ومن جعل اللهو واللعب دينا ، كان كمن سعى في الأرض بالفساد ، ومن طلب الوصول إلى الله سبحانه ، من غير طريق رسول الله ( وسنتّه ، فهو بعيد من الوصول إلى المراد"(
)  .

وقد أنكر الإمام الطرطوشي على الصوفية ، خرافاتهم بالذكر وما يصحبه ، فعندما سئل رحمه الله : ما يقول سيدي الفقيه في مذهب الصوفية ، الذين يجتمع منهم جماعة، فيكثرون من ذكر الله ، وذكر محمد ( ، ثم أنهم يوقفون بالقضيب على شئ من الأديم، ويقوم بعضهم ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه ، ويحضرون شيئا يأكلونه . هل الحضور معهم جائز ، أم لا ؟ أفتونا يرحمكم الله . 

فقال ، الجواب : هذه الأشياء كلها بطالة وجهالة وضلالة ، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله ( ، وأما الرقص والتواجد ، فأول من أحدثه أصحاب السامري، لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار ، فقاموا يرقصون حواليه، ويتواجدون(
) ، فهو دين الكفار وعبّاد العجل ، وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله ، وإنما كان يجلس رسول الله ( مع أصحابه كأن على رؤوسهم الطير من الوقار"(
).

وقد أنكر علماء السلف على الشبلي امتناعه عن قول لا إله إلا الله بحجج واهية أوهى من بيت العنكبوت، وقد ردَّ عليه الطرطوشي رحمه الله دعواه الباطلة بقوله: "ومن عجيب ما روي في هذه الكلمة (لا إله إلا الله) أن أبا بكر الشبلي كان يقول، وهو مذهب بعض شيوخ الصوفية، ويقولون نفي العيب حين لا عيب عيب، فحضر أبوبكر التكريتي مجلسه وقال لـه: لم تقول (لا إله إلا الله) كما يقول الناس.

فقال: لقد أقتدي بالصديق حيث قال لـه النبي (: ماذا خلفت لأهلك؟ قال: الله ورسوله، فقال التكريتي: أريد أعلى منه، فقال: أخشى أن أؤخذ في وحشة (لا) فقال التكريتي: أريد أعلى منه، فقال: قال الله -تعالى- ( قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ((
)، فصاح رجل من أهل المسجد وزعق، فقال الشبلي: الله! فزعق ثانية، فقال الشبلي: الله، فزعق ثالثة، فقال الشبلي: الله، فجاد الرجل بنفسه، فتعلق أهله بالشبلي وجروه إلى السلطان، وادعوا بدمه.

فقال السلطان: ما الخبر؟ فأخبروه.

فقال الشبلي: ما ذنبي؟ روح حنت، فأنت، فرنت، فدعيت، فأجابت.

فقال السلطان: خلوه، لا ذنب لـه.

وهذا المعنى على نحو ما روى مالك بن أنس، مر برجل يجذ نخلة، فسلم عليه، فالتفت الرجل فسلَّم، فمات.

فوصل الأمر إلى السلطان، وحضر أهل الميت، فدخل مالك على السلطان ولم يسلم، فقال السلطان: أين السلام يا أبا عبدالله؟ فقال: خفت أن أسلم فيموت بعض الحاضرين فأطالب بدمه.

فحمد القوم.


فأما امتناعهم من قول: لا إله إلا الله، فمن تنطع الصوفية وخرافاتهم، ولا يصح التوحيد إلا بقول لا إله إلا الله، وقولهم: نفي العيب حيث لا عيب عيب، باطل أيضاً، وليس التنـزيه والتقديس والتحميد إلا في نفي العيوب عن الله، سبحانه وتعالى، ووصفه بمحامده، وقد نزه الله سبحانه نفسه عن الآفات فقال: ( لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ((
)(
).

ومما سبق بيانه ، يتضح مدى الجهد الذي بذله علماء السلف في القرن السادس في دحض شبه الصوفية المبتدعة في مسألة الدعاء والذكر ، ولا غرو في ذلك ، فقد استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة ، على كفر من دعا غير الله تعالى ، وصرف هذه العبادة لغيره جلّ وعلا .

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِّينَ حُنَفَاءَ((
). 

ومنها قوله تعالى : (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهَاً آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُه عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الكَافِرُونَ((
) . 

وهذه الآية نصّ صريح ، بأن دعاء غير الله والاستعانة به شرك أكبر ، والآيات الكريمات بهذا الشأن مستفيضة .

ومن السنة المطهرة : قول النبي ( : (الدعاء هو العبادة)(
)  .

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال النبي ( : (من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار)، فقلت أنا : من مات وهو لا يدعو لله نداً دخل الجنة)(
).

وقوله ( : (إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله)(
).  

هذا ما استطعت العثور عليه من ردود لعلماء السلف في القرن السادس على بدع الصوفيه في الدعاء والذكر(*)
المبحث الخامس
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري
تجاه دعوى إسقاط التكاليف عند الصوفية
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول 
: دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية : 

المطلب الثاني 
: جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه  دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية . 

المطلب الأول
دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية
يزعم الصوفية أن هنالك مرتبة إذا وصلها العابد الصوفي ، سقطت عنه التكاليف الشرعية ، وحلّت له المحرمات .

ودعوى الوصول عند الصوفية ، يتأولون بها قوله تعالى : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأَتِيَكَ الْيَقِينُ((
)  أي تصل إلى مقام المكاشفة ، فعندئذ تسقط وترفع عنك التكاليف الشرعية، حتى قالوا : إن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه من الغفلة ، واختار الإيمان على الكفر ، سقط عنه الأمر والنهي ، ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر ، وتسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفكر (
) .

ويقول القشيري في تفسير الآية  : "التزم شرائط العبودية إلى أن ترقى بل تُكْفَى بصفات الحرية"(
) . 

ويقول أيضاً مؤكدا مزاعم الصوفية ، رفع التكاليف الشرعية : " الكيّس من كان يحكم وقته ، إن كان وقته الصحو فقيامه بالشريعة وإن كان وقته المحو ، فالغالب عليه أحكام الحقيقة(
) .

وعلى هذا القول ، فإن العارف الصوفي في حالة المحو ، ترفع عنه التكاليف الشرعية!! .
لذا قال أحمد بن عطاء(
): "العارف لا تكليف عليه"(
).

وجعلت الصوفية التكاليف الشرعية من عبادات وغيرها، مقتصرة على علماء الشريعة – أهل السنة والجماعة - ويزعمون من وراء ذلك ، عدم صلاحية قلوبهم لمعرفة الله !! .

يقول أبو طالب المكي : 

إنّ الله سبحانه اطّلع على قلوب طائفة من عباده ، فلم يرها تصلح لمعرفته ، ولا موضعاً لمشاهدته ، فرحمها ، فوهب لها العبادات والأعمال الصالحة "(
) . 

ومن صور خروجهم على الشريعة بحكم رفع التكاليف عنهم : ما نقل عن أبي يزيد البسطامي ، أنه أخرج من كمه رغيفاً وأخذ في أكله في المدينة ، وكان هذا في شهر رمضان(
)  .

كما نقل عن رجل من المتصوفة ، كان يحضر الملاهي ، ويعمل عمل أهل البدع ويقول : هذا لا يؤثر ؛ لأني وصلت إلى مقام لا يؤثر فيَّ معه الاختلاف(
) .

وقالوا بأن التكاليف الشرعية ، من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، تسقط عن العبد وجوباً ، أثناء خلوته واعتزاله الناس(
)  .

ونقل عن الشبلي قوله :

" يا ويلاه إن صليت جحدت ، وإن لم أصلِّ كفرت "(
) .

وتتضّح دعوى إسقاط التكاليف ورفعها عنهم ، من خلال هذه الأبيات الشعرية ، لمحدثهم محمد بن طاهر المقدسي ، الذي يقول فيها :

دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به 

جـوارح أقـــوام من النـاس 

وعـج علـى ديـر بـه الرهبـان 

ما بيـن قسيــس وشمــاس
وأشـرب معتقـة مـن كف كافر 

تسقيك خمرين بين لخط ومن كأس 

ثم استمع رنة الأوتار من رشـأ


تسقيك طرفة أمضى من الماس

غني بشعر امرئ في البأس مشتهر 

مدون عندهم في صدر قرطاس 

لولا نسيم بذكراكم يروحنـي 


لكنت محترقاً من حر أنفاس (
)  

فالمقدسي هنا ، يدعو إلى معاشرة النصارى في أديرتهم، وتحليل شرب الخمر .

وعلى سبيل الإنكار على الصوفية ، يقرِّر القشيري - وهو من كبار أئمتهم ومشايخهم - مزاعم الصوفية في رفع التكاليف عنهم ، فيقول :

"وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة ، فعدّوا قلَّة المبالاة بالدين أوثق ذريعة ورفضوا التميز بين الحلال والحرام ، ودانوا ترك الاحترام ، وطرح الاحتشام ، واستخفوا بأداء العبادات ، واستهانوا بالصوم والصلاة ، وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا إلى اتباع الشهوات. وقلَّة المبالاة بتعاطي المحظورات ، والإنفاق بما يأخذونه من السوقة والنسوان، وأصحاب السلطان ، ثم لم يرضوا بما تعاطوا من سوء هذه الأفعال ، حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال ، وادّعوا أنهم تجرّدوا عن رق الأغلال ، وتحققوا الوصال ، وأنهم قائمون بالحق تجري عليهم أحكامه، وهم محو ، وليس لله عليهم فيما يؤثرون به ويذرونه عتب ولا لوم ، وأنهم  كوشفوا بأسرار الأحدية ، واختطفوا عنهم باب الكلية، وزالت عنهم أحكام الشريعة "(
).

كما تتقرر هذه العقيدة عند القوم ، من خلال رفض الجنيد ، الفصل بين المعرفة والعبادة ، فقد روى أنه ذكر رجل المعرفة وقال : أهل المعـرفة بالله -يعني الصوفية-  يصلون إلى ترك الحرمات ، من  باب البر والتقرب إلى الله تعالى .

 فردّ الجنيد على ذلك بقوله : إن هذا قول قوم تكلّموا بإسقاط الأعمال ، وهي عندي عظيمة ، والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا ، فإن العارفين لله تعالى ، أخذوا عن الله تعالى ، وإليه رجعوا فيها(
)  .

كما أثبت السهرودي في عوارفه، مزاعم الصوفية في إسقاط التكاليف عنهم بقوله:

"فقوم من المفتونين سمّوا أنفسهم ملامتية ، ولبسوا لبسة الصوفية لينتسبوا بها إلى الصوفية، وما هم من الصوفية بشيء ، بل هم في غرور وغلط ، يتسترون بلبسة الصوفية توقيتاً تارة ، وينتهجون مناهج أهل الإباحة ، ويزعمون أن ضمائرهم خلصت إلى الله تعالى ، ويقولون : هذا هو الظفر بالمراد والارتسام بمراسيم الشريعة رتبة العوام ، والقاصدين الأفهام المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليداً ، وهذا هو عين الإلحاد والزندقة والأبعاد ، فكل حقيقة ردتها الشريعة ، فهي زندقة ، وجهل هؤلاء المغرورون أن الشريعة حق العبودية ، والحقيقة هي حقيقة العبودية ، ومن صار من أهل الحقيقة تقيّد بحقوق العبودية ، وصار مطالبا بأمور وزيادات بها من لم يصل إلى ذلك ، لا أنه يخلع عن عنقه ربقة التكليف ويخامر باطنه الزيغ والتحريف … ومنهم من يستبح النظر إلى المستحسنات "(
)  .

وعلى سبيل الإنكار على الصوفية أيضاً ، أقرّ الطوسي – وهو من كبار مشايخهم - بإباحتهم المحظورات ، زعماً منهم بسقوط التكاليف عنهم فقال :

" زعمت الفرقة الضالة في الحظر والإباحة ، أن الأشياء في الأصل مباحة ، وإنما رفع الحظر للتعدي ، فإذا لم يقع التعدي ، تكون الأشياء على أصلها من الإباحة وتأوّلوا قول الله عزّ وجلّ: (فَأَنْبتْنَا فِيهَا حَبَّاً * وعنباً وَقَضْبَاً * وَزَيْتُونَاً وَنَخْلاً * وَحَدَائقَ غُلْبَاً وَفَاكِهَةً وَأَبَّاً * مَتَاعَاً لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُم((
)  قالوا : هذا على الجملة غير مفصّل ، فاداهم ذلك بجهلهم إلى أن طمعت نفوسهم بأن المحظور الممنوع منه المسلمون : مباح لهم ، إذا لم يتعد ما في تناوله ؛ وإنما  غلطوا في ذلك بدقيقة خفيت عليهم من جهلهم بالأصول ، وقلّة حظهم من علم الشريعة ، ومتابعتهم شهوات النفس في ذلك … فظنّت هذه الطائفة الضالة بالإباحة لأن ذلك كان منهم على كل حال ، جاز لهم ترك الحدود، أو أن يجاوزوا حد متابعة الأمر والنهي ، فوقعوا من جهلهم في النيّة، وتاهوا وطلبوا ما مالت إليه نفوسهم من اتباع الشهوات، وتناول المحظورات ، تأويلاً وحيلاً، وكذباً وتمويهاً "(
) .

ويقول السهرودي – وهو من كبار مشايخهم - على سبيل الإنكار عليهم في اعتقادهم بسقوط التكاليف : 

" ومن أولئك قوم يزعمون أنهم يغرقون في بحار التوحيد ، ولا يثبتون ، ويسقطون لنفوسهم حركة وفعلا ، ويزعمون أنهم مجبورون على الأشياء ، وأن لا يقل لهم مع فعل الله ، ويسترسلون في المعاصي ، وكل ما تدعو النفس إليه ، ويركنون إلى البطالة ، ودوام الغفلة ، والاغترار بالله ، والخروج من الملة ، وترك الحدود والأحكام والحلال والحرام"(
).

وأيضا ثبتت دعواهم بإسقاط التكاليف الشرعية ، بما أنكره عليهم ساداتهم ، فهذا الجنيد ، سئل عن قوم يقولون بإسقاط التكاليف ، ويزعمون أن التكاليـف ، إنمـا كانت وسيلة إلى الوصول ، وقد وصلنا ، فقال : صدقوا في الوصول ولكن إلى سقر(
).   

ونرى الصوفية ، وهم يقللون من شأن العلوم الشرعية ، ويغمزون العلماء ، ويحاولون بوسائل شتّى ، صدّ المريدين عن طلب العلم الشرعي .

فقد نقل أبو طالب المكي ، عن الحسن بن على الدامغاني(
) قولـه: " كان رجل من أهل بسطام(
) لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد البسطامي ، ولا يفارقه ، فقال  له ذات يوم: يا أستاذ ، منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر ، وأقوم الليل لا أنام ، ولا أجد في  قلبي شيئا من العلم الذي تذكر ، وأنا أصدق به وأحبه ، فقال لـه أبو يزيد : لو صمت ثلاثمائة سنة وقمت ليلتها ما وجدت من هذا ذرة . قال : ولِمَ ؟ قال : لأنك محجوب بنفسك ، قال : أفلهذا دواء ؟ قال : نعم قال : قل لي حتى أعلمه ، قال : لا تقبل ، قال فاذكره لي قال : اذهب الساعة إلى المزين واحلق رأسك ولحيتك !! وانزع هذا اللباس ، واتزر بعباءة ، وعلِّق في عنقك مخلاة مملوءة جوزاً واجمع الصبيان حولك ، وقل كل من صفعني صفعة أعطيته جوزة ، وأدخل الأسواق كلها عند من يعرفك وأنت على ذلك، فقال الرجل : سبحان الله ، تقول لي مثل هذا . فقال أبو يزيد : قولك سبحانه الله شرك ، قال كيف ؟ قال لأنك عظَّمت نفسك . فسبحتها ، قال : هذا لا أفعله ، ولكن دلني على غيره  قال : ابتدئ بهذا قبل كل شيء ، فقال: لا أطيقه، فقال: قد قلت لك أنك لا تقبل "(
) .

وهكذا فالروايات والحكايات ، حول زعم الصوفية رفع التكاليف الشرعية عنهم كثيرة ، تتضحّ من خلال تراجم ساداتهم  وكبرائهم ، وهكذا تبيّن لنا كيف ادعى الصوفية ، سقوط التكاليف من صلاة ، وصيام ، واستباحة للمحرّمات ، بدعوى وصولهم إلى مقام اليقين المزعوم .
المطلب الثاني
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري
تجاه دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية
قال تعالى في محكم التنزيل : (وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ((
) . 

وقال عز وجل : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ((
) . 

هاتان الآيتان ، أساس متين ، وركن عظيم للحكمة من خلق الإنسان ، إذ خلقه جل وعلا ؛ لأجل عبادته وهو المكلف بأداء الشرائع ، حتى يلقى ربه ، ولا تسقط عنه التكاليف بأي حال من الأحوال ، إلا بزوال عقله ، أو جنونه ، أو عند وجود عذر شرعي ، لا كما تزعم الصوفية ، من أن الإنسان وخاصة الصوفي ، متى ما وصل إلى مقام المعرفة ، سقطت عنه جميع التكاليف الشرعية، كما سبق بيانه . 

وصفوة الخلق وسيد البشر ، نبينا محمد ( ، لم يؤثر عنه ، إلا العبادة لله ، وهو ( الذي قد قام الليل حتى تفطرت قدماه ، الشريفتان ، فلما قيل له : ألم يقل الله سبحانه فيك ، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ . فماذا كان جوابه ( ؟ هل كان جوابه : أنه قد بلغ المعرفة بالله ، فلا يكون في شغل العبادة ؟ أم كان جوابه ( : (أفلا أكون عبداً شكوراً)(
)  . 

ولكن غلاة الصوفية ، قد عمت بصائرهم ، فلم يروا بالرسول ( ، ولا بالصحابة ، والتابعين ، القدوة في أداء عباداتهم الشرعية ، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه استغنى عن عبادة من العبادات ، أو استحل محرماً من المحرمات ، بدعوى المعرفة أو الاستغراق فيها ، بل إن البعض منهم – رضي الله عنهم – قد يكون وجلاً ، خائفاً من عدم قبول عمله .  

وعلماء السلف في القرن السادس ، ساروا على نهج الصحابة والتابعين في أداء ما أمر الله به ، والكف عما نهى عنه ، بل نراهم – رحمهم الله – يقفون في وجه المبتدعة في الدين - ومنهم غلاة الصوفية ، الذين ادّعوا لأنفسهم سقوط التكاليف عنهم ؛ حتى فنّدوا أقوالهم وحكاياتهم وأنكروها؛ مستمدين ذلك من شرع الله المطهر . 

وكُفْرُ من يعتقد هذا الأمر ، ظاهرٌ بيِّنٌ ، لا يخفى على مسلم ؛ لأن إسقاط التكاليف وإباحة المحرمات، يعني مسخ دين الإسلام واقتلاعه من أساسه ، وإشاعة الإباحية الآثمة ، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من أهداف القائلين بهذه العقيدة الفاسدة . 

فالعجب كيف يظن هؤلاء المبتدعة المغرورون بأنهم قد وصلوا إلى ما لم يصل إليه الأنبياء والمرسلون ولا الملائكة المقربون ، فقد كان الأنبياء - عليهم السلام – دائمي العبادة في كل حال ، يزدادون قربات إلى الله سبحانه ، حتى توفاهم الله كما هو معروف عنهم ؛ بل إن الله تعالى أمر خاتمهم وإمامهم وسيدهم محمداً ( بأن يظلّ على عبادته حتى الممات فقال له: (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ((
)  .    

فكان الرسول ( أشد الناس عبادة لربه - وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - حتى آخر لحظة من عمره ، وكذلك الملائكة الكرام يخبر الله عنهم في كثير من النصوص أنهم لا ينفكون عن العبادة والتسبيح له تعالى ، حتى صار ذكره سبحانه عندهم من التسبيح والتهليل هو زادهم الذي يعيشون به ، وغذاؤهم الذي يتغذون به ، قال تعالى مخبراً عنهم : (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ((
) ، فإذا لم تسقط العبادة والتكاليف عن هؤلاء الكرام – وهم صفوة الخلق عند الله وأحبهم إليه – فكيف تسقط عمن سواهم من هؤلاء المبتدعة وأمثالهم !!! . 

فهذه لا شك مزاعم باطلة ودعوى شيطانية ، سوّلها إبليس لجماعة من أتباعه ومطيعيه ، واستزلّهم بها وأخرجهم من حزب الله إلى حزبه ، ومن طاعة الله إلى طاعته، ومن ولاية الله إلى ولايته . 

فهذا الزعم والاعتقاد الباطل ليس من سمات المؤمنين بالله ؛ بل هو من علامات الكفار والزنادقة الملحدين ، وأنّى يكون لمن يعتقد مثل هذه الأمور إيمان وإسلام ، فهل وعى هؤلاء المبتدعة الصوفية ذلك وعادوا إلى رشدهم ؟‍‍!! .

وقد قال ابن قدامة – رحمه الله – في حكم من استحلَّ شيئاً محرّماً : "ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه ، وظهر حكمه بين المسلمين ، وزالت الشبهة منه ، للنصوص الوارادة فيه ، كلحم الخنزير والزنا ، وأشباه مما لا خلاف فيه، هذا مما لا خلاف فيه كفر"(
) .
وهذا ردٌّ بليغ على دعاوى المتصوفة إسقاط التكاليف الشرعية عنهم!

وقد حكم إسماعيل التيمي على من أنكر حكماً من أحكام الله بالضلال والجهالة قائلاً: "من تعرض لكشف ما طوى الله علمه عن خلقه، أو لم يسلم ما لم يبلغه فهمه ووهمه، وأنكر حكماً من أحكامه أو عدم الإخلاص في قلبه والسكون إلى جميع ما نطق به كتابه إنه حق وصدق، وأن ما علم من ذلك فبفضل من الله وما لم يعلمه أكثر فهو ضال جاهل"(
).

وقال في موضع آخر: "قال أهل السنة من السلف: إذا طعن الرجل على الآثار ينبغي أن يتهم على الإسلام"(
).

والصوفية والإسماعيلية الباطنية من جملة المذاهب المبتدعة التي أوَّلت أركان الشريعة، وجعلتها ظاهراً لأهل السنة والجماعة الذين أطلقوا عليهم (العامة)، وباطنياً لهم دون غيرهم وأطلقوا على أنفسهم (الخاصة أو أهل الباطن).

ولقد بيَّن أبومحمد اليمني -رحمه الله- حقيقة هؤلاء جميعاً، وما ذهبوا إليه من إسقاط التكاليف الشرعية قائلاً: "ما عرف -أيدك الله- مرادهم وتمويههم وتلبيسهم هذه المجالات لإسقاط التكليفات الشرعيات يوجدونهم أن من عرف ذلك فقد سقطت عنه، ولهذا قال بعض من هو عارف بمقالتهم، من رأيتم من أهل هذه المقالة -يعني من أهل السنة والجماعة- مواظباً على الصلاة حريصاً على إخراج الزكاة، ملتزماً بالصوم والحج وغير ذلك من العبادات فإنه من جملة الحمير(
) الذين لا عقول لهم غير بالغ من هذه المقالة، فيعتقد التكليفات...، وبين -رحمه الله- أن جملة ما ذهبوا إليه من هذه التأويلات الفاسدة كفر ظاهر ومحال شاهر"(
).

وعندما استند الصوفية بزعمهم على إسقاط التكاليف عن أوليائهم ومشايخهم وعلمائهم بقوله -تعالى- ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِيَكَ اليَقِينُ ((
)، وجعلوها حجة لهم عندما أرادوا باليقين باطلاً غير مراده الشرعي الذي بينه علماء السلف.

فقد قال البغوي -رحمه الله- في تفسير ( اليَقِينُ ( في قولـه -تعالى- ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِيَكَ اليَقِينُ ( أنه معناه الموت الموقن به(
).

 ولهذا تبطل مزاعم الصوفية وفي ذلك التفسير رد كاف على هؤلاء.

ونقل أبوإسماعيل التيمي عن أبي المظفر السمعاني قولـه في وجوب العمل والعبادة امتثالاً لأمر الله -تعالى-، فقال: "وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله -تعالى- طوى عن العالم علم ما قضاه وقدره على عباده، فلم يطلع عليه نبياً مرسلاً، ولا ملكاً مقرباً؛ لأنه خلقهم ليتعبدهم، ويمتحنهم، قال الله -تعالى- ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ((
).

وقد نقلنا عن علي -(-: أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة، فلو كشف لهم عن سر ما قُضِيَ وقدّر لهم وعليهم في عواقب أمروهم لافتتنوا، وفتروا عن العمل، واتكلوا على مصير الأمر في العاقبة، فيكون قصاراهم عند ذلك أمن أو قنوط، وفي ذلك بطلان العبادة وسقوط الخوف والرجاء"(
).

وقال ابن هبيرة -رحمه الله- في هذا الشأن: "النفس المؤمنة إن لم تكسب في إيمانها خيراً حتى طلعت الشمس من مغربها لم ينفعها ما تكسبه"(
).

والصوفية عندما استعاضوا عن العبادات والنوافل الشرعية بأشغال شاقة وقاسية، وضعوها من عند أنفسهم بدعوى الزهد والتعبد ؛ هم بذلك يهدفون إلى ترك العبادات الشرعية ، ففي قصة الرجل البسطامي مع أبي يزيد البسطامي مخالفات شرعية ، كالأمر بحلق اللحية(
)، وإذلال النفس أمام الصبيان في الأسواق ، وخلع الملابس ، بل الأعظم من ذلك قول أبي يزيد البسطامي للرجل : قوله سبحان الله شرك (
).

هذا ما استطعت العثور عليه من ردود لعلماء السلف على دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية.

ومما سبق يتبيّن بطلان دعوى غلاة الصوفية بإسقاط التكاليف من العبادات والأوامر والنواهي عنهم، ولا شك أن مثل هذه الدعاوى الباطلة ، يجد لها الإنسان أساساً في الديانات الوثنية ، وبعض المذاهب التي سبقت التصوف أو تأثر بها نتيجة الاحتكاك(
).(*)
(�)  سورة التوبة ، آية 36 ، ويوسف آية (40) ، والروم آية (30) . 


(�)  انظر : معجم لغة الفقهاء (ص272) . 


(�)  مختار الصحاح (ص408) . 


(�) أساس البلاغة (ص288) ، ومختار الصحاح (ص408) . 


(�) انظر : لسان العرب (9/12) .


(�) أساس البلاغة (ص288) .


(�) معجم لغة الفقهاء (ص272) .


(�) التعريفات (ص189) . ويقصد بالعامة هم أهل السنة والجماعة ويقابلهم الخاصة وهم الصوفية ، وفي ذلك تزكية لهم، وقد نهانا الله عن ذلك بقوله تعالى : (فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُم هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى). سورة النجم، آية32.


(�) معم اصطلاحات الصوفية ص125.


(�) مجموع الفتاوى 10/149 . 


(�) سورة الجن ، آية 18 . 


(�) سورة الأنبياء ، آية 25 . 


(�) انظر : القاموس المحيط (4/355) . 


(�) سورة التوبة ، آية 103 . 


(�) انظر : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ط2(1403هـ) 1/410 ، والأحكام شرح أصول الأحكــام . عبدالرحمن بن قاسم ط2 (1406هـ) 1/128 ، والمغني لابن قدامة . (الرياض : مكتبة الرياض الحديثة –1401هـ) 1/369 بدون طبعة . 


(�) الغنية للجيلاني 1/192 . وهذا حديث موضوع على رسول الله ( . وسيأتي بيان ذلك في المبحث التالي .


(�) انظر : الإحياء 1/203 ، قوت القلوب 1/74 ، وعلّق الحافظ العراقي على حديث ليلة النصف من شعبان بقوله : حديث باطل وإسناده ضعيف . (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بهامش الإحياء 1/203) . 


(�) انظر : قوت القلوب لأبي طالب المكي _القاهرة: مطبعة الأنوار المحمدية-1405هـ) 1/74 ، وتسمى هذه الصلاة عند الصوفية أيضاً "صلاة الألفية" والتي لا أصل لها في الشرع . 


(�) انظر : صلوات الليالي والأيام في الغنية للجيلاني 2/140 ، والإحياء 1/197 ، وقوت القلوب�1/35 . وهذه الصلوات من بدع الصوفية وجميع الأحاديث التي استدل بها الصوفية في هذه المسألة باطلة وموضوعة على رسول الله ( .  وسيأتي بيان ذلك في المطلب التالي . 


(�) المرقعة هي : ثوب يقطع قطعاً ثم يرقع رقعاً ثم يخيط بالصوف ويسمى أيضاً بالخرقة ، وهي من لبس الصوفية (إتحاف السادة المتقين ، محمد بن الحسيني الزبيدي . بيروت : دار إحيــاء التراث العربي) 8/270.


(�) انظر : صفوة التصوف للمقدسي ص27 ، والحديث في صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب : الاغتسال إذا أسلم 1/118-119 . وسيأتي بيان الرد على الاحتجاج بهذا الحديث في المطلب التالي. 


(�) صلاة الرغائب : هي اثنتا عشرة ركعة ، بعد صلاة المغرب ليلة أول جمعة من شهر رجب ، وقد ابتدعت سنة 448هـ في بيت المقدس ، ثم انتشرت في العالم الإسلامي ، وقد شنَّ أهل العلم من أئمة السنة وغيرهم الغارة عليها . 


(�) الغنية للجيلاني 1/182 ، والإحياء 1/202-203 ، وقال الحافظ العراقي في تخريج هذا الحديث، حديث صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه، وهو حديث موضوع . وسيأتي إنكار علماء السلف عليها في المطلب التالي .


(انظر : المغني في حمل الأسفار في الأسفار بهامش الإحياء 1/202) . 


(�) اللمع ص198 . 


(�) انظر : اللمع ص198 . 


(�) انظر : الغنية للجيلاني 1/25 ، وبداية الهداية للغزالي . تقديم وتحقيق وتعليق د. محمد زينهم محمد عزب . ط1 (القاهرة : مكتبة مدبولي –1413هـ) ص30 . 


(�) سورة الإسراء ، آية 44 . 


(�) انظر : اللمع ص492 . 


(�) إبراهيم بن عصيفير : مدّعي الكرامات والكشف ، ويزعم أنه يمشي على الماء ولا يحتاج إلى مركب.


     انظر : الطبقات الكبرى 2/140 . 


(�) الطبقات الكبرى 2/140 . 


(�) اللمع ص208.


(�) سورة هود ، آية 112 . 


(�) سورة الجاثية ، آية 18 . 


(�) سورة الكهف ، آية 110 . 


(�) سورة الأحزاب ، آية 21 . 


(�) سورة الحشر ، آية 7 . 


(�) صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب إذا اجتهد العامل والحاكم فأخطأ ، خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود 8/156 . 


(�) سورة النساء ، آية 103 . 


(�) سورة الإسراء ، آية 57 . 


(�) سورة الحجر ، آية 99 . 


(�) سورة آل عمران ، آية 31 . 


(�) سورة الأنعام ، آية 153 . 


(�) صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، باب : تخفيف الصلاة والخطبة 2/592 . 


(�) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/96.


(�) الحوادث والبدع لأبي بكر محمد الطرطوشي ص102 . 


(�) ابن جهضم : علي بن عبدالله بن الحسن بن جهضم بن سعيد الهمداني الصوفي أبوالحسن ، قال ابن خيرون : تكلم فيه . قال : وقيل أنه يكذب ، يقال : إنه وضع صلاة الرغائب ، من مصنفاته "بهجة الأسرار" في أخبار الصوفية . 





=    (انظر ترجمته في : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي ، تحقيق فؤاد سيد ط2(بيروت : مؤسسة الرسالة –1405هـ) 6/179-180 . 


(�) هو عبدالوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي، أبوالبركات، الحافظ، ولد سنة 462هـ، كان ذا دين ، ثقة ، ثبتاً ، كان على طريقة السلف ، توفي سنة 538هـ ، ودفن بالشونيزية. انظر ترجمته في : المنتظم 18/33 ، البداية والنهاية 12/219 ، شذرات الذهب 4/116 ، الأعلام�4/185، والذيل على طبقات الحنابلة 3/169.


(�) جامع الأصول من أحاديث الرسول ( ، أبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري ، أشرف على طبعه عبدالمجيد سليم ، حققه : محمد حامد الفقي . ط1 (القاهرة : مطبعة السنة المحمدية –1371هـ) 7/103 رقم الحديث 4264 .


(�) السمعاني: أبوبكر، محمد بن منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني، التميمي، من علماء القرن السادس تاج الإسلام، ولد بمرو سنة 466هـ، محدث، حافظ، فقيه، أديب، مؤرخ، نسابة، واعظ، شاب نشأ في عبادة الله -تعالى-، فتبحر في علم الحديث، ومعرفة الرجال والأسانيد، حفظ المتون، جمع الخلال الجميلة من الإنصاف والتواضع والتودد، توفي بمرو سنة 510هـ.


	انظر ترجمته في: شذرات الذهب 4/29، سير أعلام النبلاء 19/371، مرآة الجنان 3/200، معجم المؤلفين 3/734).


(�) انظر : لطائف المعارف ص228 . 


(�) الحوادث والبدع للطرطوشي ص103-104 . 


(�) الذيل على طبقات الحنابلة 3/267 . 


(�) ن . م 3/267 . 


(�) صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي ( 1/36 . 


(�) سورة البقرة ، آية 79 . 


(�) سورة الإسراء ، آية 36 . 


(�) ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة ، موفق الدين ابن قدامة تأليف ابن قيم الجوزية، ط1 (القاهرة : مكتبة ابن تيمية –1401هـ) ص25-27 . 


(�) والحديث في صحيح البخاري كتاب الإيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الإيمان ، وقول الله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأتُمْ بِهِ( ، وقال تعالى : (لاَتُؤاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ( �7/226 ، رواه أبوهريرة . 


(�) انظر : ذم الموسوسين ص66 .


(�) صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول (1/325) ، رقم الحديث (437) ، والاستهام هو الاقتراع .


(�) صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (1/290) ، رقـم (387) ، والحديث رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . 


(�) الإفصاح عن معاني الصحاح 6/413.


(�) ن. م 6/414.


(*) العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم:


ابن الجوزي في الموضوعاتت 2/443.


وابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي 2/216-217.


	وابن عقيل، انظر تلبيس إبليس ص138.


(�) لسان العرب 7/446 . 


(�) معجم المقاييس في اللغة ص582 . 


(�) حاشية الروض المربع 3/346 . 


(�) المغني لابن قدامه 3/85 . 


(�) انظر : اللمع ص220، والإحياء 1/170 . 


(�) انظر : الطبقات الكبرى 2/138 . 


(�) انظر : قوت القلوب 2/86 ، وحكى السهروردي عن الجنيد أنه كان يصوم على الدوام ، كما حكى ذلك عن أبي الحسن المكي صوم الدهر . (انظر : عوارف المعارف ص299،301) . 


(�) عوارف المعارف ص299 . 


(�) أبوعبيد البسري : من قدماء المشايخ الصوفيـة ، صحب أبا تراب النخشبي . انظر : الطبقات الكبرى (1/90) . 


(�) اللمع ص317 ، وانظر : جامع كرامات الأولياء 1/466 . 


(�) سورة التوبة ، آية 36 . 


(�) انظر : الغنية 1/175 ، 178 ، وهذا من جملة الأحاديث التي استدل بها الصوفية على بدعتهم هذه ، وسيأتي رد علماء السلف في المطلب التالي . 


(�) الشونيزية : مقبرة ببغداد ، دفن بها جماعة كبيرة من الصوفية ، منهم الجنيد وجعفر الخلدي ورويم وسحنون، وهناك خانقاه للصوفية . انظر : معجم البلدان 3/374 .  


(�) كشف المحجوب ص387 . 


(�) انظر : كشف المحجوب ص387 . 


(�) انظر : اللمع ص217 . 


(�) قوت القلوب (1/88) ، وإلى هذا المعنى ذهب الغزالي . انظر : الإحياء 1/238 . وصيام الدهر يفضي إلى الجوع ؛ الذي بزعمهم يورث الحكمة والمعرفة ويكشف لهم الحقائق الغيبية . وسيأتي الرد على هذه البدعة في المطلب التالي . 


(�) واسط : من أشهر المواضع وأعظمها ، تقع بين البصرة والكوفة . انظر : معجم البلدان 5/347 . 


(�) عوارف المعارف ص300-301 . ولفظة الصادقين ، وأهل الصدق يراد بها الصوفية بزعمهم !! . 


(�) سورة الحشر ، آية 7 . 


(�) صحيح البخاري ، كتاب الصلح ، باب : إذا اصطلحوا على صلح فالصلح مردود 3/167 , وصحيح مسلم ، كتاب الأقضية ، باب : نقض الأحكام الباطلة ، ورد محدثات الأمور 3/1343. 


(�) انظر : جامع الأصول لابن الأثير ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبدالقادر الأرناؤوط (نشر وتوزيع مكتبة الحلواني ، ومطبعة الفلاح ومكتبة دار البيان –1389هـ) 1/290 .  


(�) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم 2/246 عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-.


(�) انظر : شرح السنة للبغوي 6/363 .  


(�) والحديث في صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر 2/817 . 


(�) الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه (أن الرسول ( نهى عن التبتل) . سنن الترمذي ، أبواب النكاح، باب : ما جاء في النهي عن التبتل . (2/273) برقم (1089) .، قال الترمذي حديث سمرة حديث حسن غريب.


(�) انظر : المغني 3/167-168، والحديث في صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الدهر2/245.


(�) سورة البقرة ، آية 195 . 


(�) 	الحوادث والبدع للطرطوشي ص110-111.


(*)	العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم:


	ابن العربي المالكي في أحكام القرآن 1/110. وفي عارضة الأحوذي 3/241.


	وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص220.


(�) معجم مقاييس اللغة 2/279 .  


(�) سورة الأعراف آية 180 . 


(�) أحكام القرآن 2/350-351 . 


(�) الشوكاني : محمد بن علىبن محمد بن عبدالله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علىبن عبدالله الشوكاني الخولاني ، ثم الصنعاني ، أبوعبدالله ، مفسر ، محدث ، فقيه ، أصولي ، مؤرخ ، أديب ، نحوي ، ولد سنة 1173هـ ، من تصانيفه : فتح القدير ، البدر الطالع بمحاسن القرن السابع ، وغيرها كثير ، توفي سنة 1250هـ . 


(انظر : معجم المؤلفين 3/541) . 


(�) فتح القدير 4/498 . 


(�) الأزهري : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طليحة بن نوح بن الأزهر بن نوح بن حاتم الأزهري الهروي ، أبومنصور، أديب، لغوي ، ولد في هراة بخراسان سنة 282هـ، عني بالفقه ثم غلب عليه علم العربية ، من تصانيفه : تهذيب اللغة  ، وغيره ، توفي سنة 370هـ وقيل : 371هـ . (انظر: معجم المؤلفين 3/47) .  


(�) سورة الأعراف ، آية 194 . 


(�) سعيد بن المسيب : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ، تابعي ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار ، مات بعد التسعين للهجرة ، وقد ناهز الثمانين . 


      (انظر : تقريب التهذيب ص241) . 


(�) سورة الكهف ، آية 14 . 


(�) انظر : تهذيب اللغة لأبي منصور بن محمد الأزهري ، تحقيق د. عبدالحليم النجار ، مراجعة محمد علي النجار (القاهرة : دار المصرية للتأليف والترجمة) 3/119،124 ، بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر . 


(�) أبوسليمان الخطابي : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي ، أبوسليمان ، محدث ، لغوي ، فقيه ، أديب ، ولد سنة 319هـ ، وتوفي سنة 388هـ له عدة مصنفات . 


     (انظر ترجمته في : معجم المؤلفين 1/238) . 


(�) شـأن الدعاء ، أبوسليمان الخطـابي . ط1 (دمشــق ، بيروت : دار المأمـون للتراث – 1404هـ) ص4 . 


(�) الفتاوى 15/10 ، وانظر : معجم ألفاظ العقيدة ص176 . 


(�) المقاييس في اللغة ص388 .  


(�) نقل هذا القول النووي عن أبي الحسن الواحدي . انظر : تهذيب الأسماء واللغات (بيروت : دار الكتب العلمية) 3/111 .  


(�) انظر : تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري ، تحقيق على حسن هلالي . مراجعة محمد علي النجار (القاهرة : الدار المصرية للتأليف والنشر) 10/163 . 


(�) نقل القاضي عياض عن الحربي أنه قال : للذكر ستة عشر وجهاً : الطاعة ، وذكر اللسان ، وذكر القلب ، والإخبار ، والحفظ ، والعظمة ، والشرف ، والخير ، والوحي ، والقرآن ، والتوراة ، واللوح المحفوظ ، واللسان ، والتفكر ، والصلوات ، وصلاة واحدة ، وزاد القاضي عياض أيضاً فقال : "وقد جاء بمعنى التوبة ، وبمعنى الغيب ، وبمعنى الخطبة" . 


مشارق الأنوار على أصحاب الأذكار للقاضي عياض (تونس : المكتبة العتيقة ، القاهرة ، دار التراث) 1/269 . 


(�) هو الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي النجدي ، مفسر ، محدث ، واعظ ، ولد في عنيزة في القصيم سنة 1307هـ ، وعظ وأفتى وخطب في جامع عنيزة ، من مؤلفاته تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن وغيره. توفي سنة 1376هـ . انظر ترجمته في معجم المؤلفين (2/121) . 


(�) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة ، عبدالرحمن بن ناصر السعدي ( الرياض : طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد –1405هـ) ص245 . 


(�) انظر : معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص97 .  


(�)  التعرف، ص76 . 


(�) اللمع ص289 . ويقال للصوفية إذن : لماذا شرع الدعاء بقوله : (اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) سورة غافر ، آية 60، وقوله تعالى : (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوةَ الْدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) سورة البقرة ، آية 186 ؟؟. نعوذ بالله من ترهات وخزعبلات الصوفية . وسيأتي الرد على هذه الفرية في المطلب التالي .  


(�) الرسالة القشيرية ص374 . 


(�) الإحياء 4/350 .  


(�) كشف النور عن أصحاب القبور ، عبدالغني النابلسي ، (لاهور : الرضوية) ص20.  


(�) الحلية 8/364 . والتوجه بالسؤال لا يجوز إلا إلى لله تعالى وحده سبحانه . 


(�) أبوالحسن ، علىبن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي ، الضرير ، نزيل الأسكندرية ، شيخ الطائفة الشاذلية ، والشاذلي نسبة إلى شاذله إحدى قرى تونس ، ولد سنة 593هـ، مات بصحراء عيذاب سنة 656هـ . (انظر  ترجمته في : الطبقات الكبرى 2/4 ، الموسوعة الصوفية ص229 ، ولطائف المنن لابن عطاء السكندري ص70 ، والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبوالحسن الشاذلي، د. عبدالحليم محمود (القاهرة : دار النصر للطباعة) ص48،51) . 


(�) لطائف المنن ص103 . 


(�) جاكير : هو أحد أركان الطريقة الصوفية ، وكان من الأكراد ، سكن إحدى صحارى العراق قرب سامراء ، واستوطنها إلى أن مات . انظر : الطبقات الكبرى 1/149-150 . 


(�) انظر : جامع كرامات الأولياء 2/4 .  


(�) انظر عن هذه الأدعية المزعومة : الإحياء 1/314-317 .  


(�) انظر : الإحياء 2/270 ، وسيأتي الرد على هذه البدعة في المطلب التالي . 


(�) سورة آل عمران ، آية 191 . 


(�) انظر : الأنوار القدسية 1/39 . لم ترد هذه الألفاظ في الأدعية المأثورة عن الرسول ( وسلف هذه الأمة.


(�) شطحات الصوفية، عبدالرحمن بدوي . ص44 ، وانظر : الكواكب الدرية 2/33 . 


(�) أبوالعباس المرسي : أحمد بن عمر الأنصاري أبوالعباس المرسي ، قطب الزمان ، المشار إليه بالولاية أصله من المغرب ، ونزل الأسكندرية ، مات سنة 686هـ في الأسكندرية . (انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى 2/14 ، وجامع كرامات الأولياء 1/520) . 


(�) نور التحقيق ، حامد صقر (مصر : مطبعة دار التأليف – 1369هـ) ص174 ، بدون ذكر رقم الطبعة . 


(�) سورة الأنعام ، آية 56 . 


(�) سنن الترمذي ، أبواب الدعوات ، باب : ما جاء في فضل الدعاء 5/126 ، والحديث رواه النعمان بن بشير، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


(�) سورة البقرة ، آية 186 . 


(�) سورة النمل ، آية 62 . 


(�) سورة الزمر ، آية 3 . 


(�) سورة الأعراف ، آية 194 . 


(�) سورة فاطر ، آية 14 . 


(�) سورة يونس ، آية 106 . 


(�) سورة الحشر، الآية (10).


(�) 	سورة الإسراء، الآية (24).


(�) 	سورة التوبة، الآية (84).


(�) 	سورة الأنبياء، (13، 14).


(�) 	عقائد الثلاث والسبعين فرقة 1/436-437 وهذا الرد من أبي محمد اليمني على المعتزلة ينسحب على الصوفية القائلين بهذه البدعة.


(�) الدعاء المأثور وآدابه لأبي بكر الطرطوشي تحقيق وتخريج ودراسة د. عبدالله شعبان علي (القاهرة: دار الحديث – 1422هـ) 115-116.


(�) سبق تخريجه . انظر : ص 340. 


(�) سورة غافر، الآية (7).


(�)  الدعاء المأثور وآدابه لأبي بكر الطرطوشي ص132-134.


(�) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص86 . 





(�) انظر : الموطأ للإمام مالك ، ص143، وقد حسن الحديث الألباني رحمه الله في سلسلة الأحايث الصحيحة 3/484.


(�) سنن الترمذي ، أبواب الدعوات ، باب : ما يقول عند الكرب 5/159، قال الترمذي هذا حديث غريب.


(�) سبق تخريجه ص: 340. 


(�) منها قول ابن مسعود رضي الله عنه : "اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا ، فقد كفيتم" انظر : الاعتصام 1/62. 


وقال عبدالقادر الجيلاني : "يا قوم ، اتبعوا ولا تبتدعوا ، وافقوا ولا تخالفوا ، أطيعوا ولا تعصوا ، أخلصوا ولا تشركوا ، وحّدوا الحق عز وجل وعن بابه لا تبرحوا ، سلوه ولا تسألوا غيره ، استعينوا به ولا تستعينوا بغيره ، توكّلوا عليه ولا تتوكلوا على غيره .. سلّموا أنفسكم إليه ، وارضوا بتدبيره فيكم ، واشتغلوا بذكره دون مسألته " (الفتح الرباني والفيض الرحماني ، عبدالقادر الجيلاني ، (بيروت : دار الكتب العلمية – 1418هـ)ص151 ) . 


(�) سورة الرعد ، آية 28 . 


(�) سورة الزمر ، آية 23 . 


(�) سورة الأنفال ، آية 2 . 


(�) الموصلي : أبوإسحاق ، إبراهيم بن نصر عسكر الشافعي ، الموصلي ، الملقب بظهير الدين، من علماء القرن السادس، قاضي السلامية ، والسلامية هي إحدى قرى الموصل ، كان فقيهاً ، فاضلاً ، تفقه بالمدرسة النظامية ببغداد . توفي  سنة 610هـ بالسلامية . (انظر : وفيات الأعيان�1/37،38) ، والبداية والنهاية 13/69) .   


(�) انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية . تحقيق وتصحيح وتعليق محمد حامد الفقي (بيروت : دار المعرفة) 1/231 ، والبداية والنهاية 13/66 .   


(�) ذمّ ما عليه مدعو التصوف . موفق الدين ابن قدامة ص7 . 


(�) ولقد تأثر الصوفية في رقصهم وتواجدهم في حلقات الذكر ببعض الديانات القديمة . يقول الدكتور زكي مبارك : "الرقص والتواجد في حلقات الأذكار لا يمكن رجعه إلى أصول إسلامية صحيحة ، وإنما هو اسلوب قديم عرفه الناس في الديانات القديمة ، وكانت له صور شائعة في عهود الوثنية ، فبعض الآلهة كانوا ظرفاء ، ويحبون لأتباعهم أن يتقربوا إليهم بالرقص والغناء والمجون" . 


=	(التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق . زكي مبارك ، ط2(مصر : دار الكتاب العربي – 1373هـ) 1/384 ، هامش (1) .. 


(�) المعيار المعرب .  11/162-163 . 


(�) الأنعام (96).


(�) سورة البقرة، آية (155).


(�) الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي 182-183.


(�) سورة البيّنة ، آية 5 . 


(�) سورة المؤمنون ، آية 117. 


(�) الحديث سبق تخريجه ، انظر : ص372. 


(�) صحيح البخاري ، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً) 5/153 . 


(�) سنن الترمذي ، أبواب صفة القيامة 4/76 ، والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


(*) العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم:


ابن عقيل، انظر شرح العقيدة الطحاوية على ابن أبي العز، تحقيق د. عبدالله التركي وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 2/678.


	والآداب الشرعية لابن مفلح 2/268، تلبيس إبليس ص249-250.


	والقاضي عياض: انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، محمد علاء الصديقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي 1/17.


=	وسلاح المؤمن لابن الإمام، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وقدم لـه محيي الدين مستو، ط1 (دمشق – بيروت: دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب-1414هـ) ص26-27.


	والشفا 2/1093-1066، 1093.


	وترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض، تحقيق عبدالقادر الصحراوي ط2 (المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – 1403هـ) 2/54.


	وابن العربي المالكي في قانون التأويل ص679.


	وابن رشد _الجد) انظر: المعيار المعرب للونشريسي إشراف د. محمد حجي (بيروت: دار الغرب الإسلامي-1401هـ) 12/314.


	وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص337.


(�) سورة الحجر ، آية 99 . 


(�) انظر : إتحاف السادة المتقين 2/284 . ولا شك أن ذلك – والعياذ بالله - كفر وزندقة وتفسير للآية على غير مرادها عند السلف الصالح وهو (الموت) .  	 


(�) لطائف الإشارات للقشيري . قدم له وحققه وعلق عليه د. إبراهيم بسيوني ط2 ( الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1981م ) 2/283 .


(�) الرسالة القشيرية ص 118


(�) أحمد بن عطاء: أبوالعباس، أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء، من مشايخ الصوفية، توفي سنة تسع أو إحدى عشرة وتلثمائة من الهجرة. 


	انظر: الطبقات الكبرى 1/95.


(�) الطبقات الكبرى 1/96.


(�) قوت القلوب 2/ 061 يقصد بذلك أهل السنة والجماعة !! .


(�) انظر : كشف المحجوب ص78 . 


(�) انظر : روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين . أحمد الوتري . ص53 ، والحلية 10/356 . 


(�) حياة القلوب بهامش قوت القلوب 2/101 . 


(�) التعرف ص161 .


(�) مرآة الزمان 2/585 . 


(�) الرسالة القشيرية ص20-21 .  


(�) الرسالة القشيرية ص87 . طبقات الصوفية ص36-37 ، وعوارف المعارف ص77-78 . 


(�) عوارف المعارف 76-77،78 . 


(�) سورة عبس ، آية 27-32 .


(�) اللمع ص538-539 . 


(�) عوارف المعارف ص79 . وتتأكد دعوى إسقاط التكاليف عند الصوفية بقول ابن حزم منكراً عليهم فيقول :


" ادّعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك ، وحلّت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك واستباحوا بذلك نساء غيرهم" . الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي  بن أحمد بن حزم الظاهري (القاهرة : مكتبة الخانجي)4/170 .


(�) انظر : اليواقيت والجواهر 1/51 . 


(�) لم أقف له على ترجمة فيما لديَّ من مراجع.


(�) بسطام : بالكسر ثم السكون ، بلدة كبيرة بقومس على جادّة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان ، منها أبويزيد البسطامي . انظر : معجم البلدان 1/421 .  


(�) قوت القلوب 2/86 ، والنور من كلمات أبي طيفور ص212-113 . 


(�) سورة الذاريات ، آية 56 . 


(�) سورة الحجر ، آية 99 . 


(�) والحديث عن المغيرة رضي الله عنه . صحيح البخاري ، كتاب التهجد ، باب قيام النبي ( حتى ترِم قدماه، 2/44 .  


(�) سورة الحجر ، آية 99 . 


(�) سورة الأنبياء ، آية 20 . 


(�) المغني 8/131 . 


(�) الحجة في بيان المحجة 2/439.


(�) ن. م 2/459.


(�)  قال محقق كتاب عقائد الثلاث والسبعين فرقة معلقاً على لفظة "الحمير" ولا ريب أن الحمير هم الذين أعرضوا عن دين الله وشرعه، وسنة نبيه ( وركبوا أهواءهم، بل الحمير أكرم منهم، فهم كما قال -تعالى-: ( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ( سورة الفرقان، آية (44)، وقولـه سبحانه ( وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ( سورة الإسراء، آية (72).


	عقائد الثلاث والسبعين فرقة 2/654 هامش رقم (1).


(�) عقائد الثلاث والسبعين فرقة 2/653-654.


(�) سورة الحجر، آية (99).


(�) انظر تفسير البغوي 4/397.


(�) الذاريات، آية (56).


(�) الحجة في بيان المحجة 2/31.


(�) الآداب الشرعية 1/145.


(�) وهذا فيه محاربة للسنة المطهرة ، قال ( : (خالفوا المشركين ، وفِّروا اللِحى واحفوا الشوارب) . صحيح البخاري ، كتاب اللباس ، باب تقليم الأظافر 7/56 ، والحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


(�) انظر : ص397 . 


(�) الزعم بإسقاط التكاليف ليس بدعاً عند الصوفية ، فقد سبقهم بذلك الرافضة ، حين نقل عن جعفر ابن محمد الباقر أنه قال : "من عرف هذا الباطن ، فقد سقط عنه عمل الظاهر … ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر (الهفت الشريف للمفضل بن عمر الجعفي ، تحقيق وتقديم د. مصطفى غالب . ط2 (بيروت : دار الأندلس – 1978م) ص41،42) . 


=	ومن هنا تأثرت الصوفية بالشيعة الغالية في هذه الفكرة ، ولقد تنبّه البيروني إلى الصلة الوثيقة بين التصوف الغالي والتصوف الهندي ، وأبانَ بأن الدعوة إلى إسقاط الظواهر التعبدية من الصلوات والتنكر لإقامة الشعائر الدينية ، وفروض العبادة ، وهو من أخص خصائص طريقة "باتنجل" الهندية التي لا يعترف سالكوها بالعبادات بل ويحتقرون الصلوات وكل أنواع العبادات التي تنطق بالأصوات وجميع الظواهر التي تشف عن الطقوس الهندية" (تحقيق ما للهند من مقولة ص34) .  


(*) العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم:


	ابن عقيل، انظر تلبيس إبليس ص370.


	القاضي عياض في الشفا 2/1069، 1073، 1074.


	والفخر الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص117.


	وأبوالمعين النسفي في بحر الكلام، القاهرة، مطبعة فرج الله زكي الكردي-1911م) ص104.


	ابن الجوزي في تلبيس إبليس 354، 369، 375.	
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